
 

  

  الإسناد بين النحو والبلاغة

  إعداد

  

عماد الدين نايف محمد الشمري  

  المشرف

  

  الدكتور جعفر نايف عبابنة

  

  في  دكتوراهال درجة  الحصول على استكمالاً لمتطلبات الاطروحةقُدُمت هذه       

  اللغة العربية وآدابها                                  

  

  كلية الدراسات العليا

  لجامعة الأردنيةا

  

  م ٢٠٠٨ الثانيكانون 
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  الإهداء 

        

  إلى                                            

  جنين                                                                    

  الفلوجة                                                                                          

  أمي                                                                                                                        
  زوجتي

  

  قلاع أربع  في زمن عز فيه الصمود                                                                                                               
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  :شكر وتقدير 
            

أولاً و آخراً، وكذلك أتقدم بالشكر والتقدير  –ذي الفضل والمنّة والهداية  –الشكر الله              

  .للدكتور جعفر عبابنة على ما قدمه لي من جهد ودعم موصولين، فكان لي نعم المرشد والمعين 

ين شرفوني بقراءتهم لجهدي كما أتقدم بالشكر عظيمه وأجلّه لأعضاء لجنة المناقشة الذ      

المتواضع، ملقين عليه من جهدهم وعلمهم ودرايتهم الشيء الكثير، الذي سيشُذُب هذا العمل  فيخرج 

  .في أزهى حلّه 
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  فهرس المحتويات
  الصفحة الموضــوع

  ب ............................................................قرار لجنة المناقشة

  ج  .........................................................................الإهداء

  د  .................................................................الشكر والتقدير

   ز -هـ   . ............................................................فهرس المحتويات

  ط -ح........................................................   قائمة الرموز الوظيفية

  ي  .........................................................الملخص باللغة العربية

  ٢ -١ .........................................................................المقدمة

  ٩ -٣..........................................................................التمهيد

  ١١ -١٠ الإسناد البلاغي: الفصل الأول

١٤ -١٢  ............................................أحوال الإسناد الخبري  

  ١٤  ......................................................أنواع الخبر

  ١٥ -١٤  .......................................................فائدة الخبر

  ١٧ -١٦  .......................................................لازم الفائدة

  ٢٠ -١٧  ...................................المعاني التي يخرج إليها الخبر

  ٢٠  .....................................................ب الخبرأضر

  ٢١  ...................................................الخبر الابتدائي

  ٢٣ -٢٢  .....................................................الخبر الطلبي

  ٢٥ -٢٣  ...................................................الخبر الإنكاري

٢٧ -٢٦  ............................................أحوال الإسناد البلاغي  

  ٢٧  ................................................أحوال المسند إليه

  ٣٤-٢٧   ....................................................الحذف والذكر

  ٤١-٣٤  ..................................................لتأخيرالتقديم وا

ه
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  الصفحة الموضــوع

  ٥٩-٤١  ...............................................التعريف والتنكير 

  ٥٩  ...................................................أحوال المسند 

  ٦٢-٥٩  .....................................................ترك المسند 

  ٦٣-٦٢  ..................................................... ذكر المسند 

  ٦٤-٦٣  ......................................................تنكير المسند

  ٦٥-٦٤  ....................................................تعريف المسند

  ٦٦-٦٥  .................................................تخصيص المسند 

  ٦٨-٦٦  ...........................................تأخير المسند وتقديمه                

  ٧٠-٦٨  ................................................إفراد المسند                 

  ٧٧ -٧٠  .......................................إيراد المسند فعلاً أو اسماً                

  ٨١ -٧٨  ....................................المجاز اللغوي والمجاز العقلي               

  ٨٣ -٨٢ أقسام الإسناد النحوي: الفصل الثاني

  ٩٢ -٨٣  ....................) ...........الإسناد الاسمي(الجملة الاسمية 

  ٩٣ -٩٢  ) .................................الإسناد الفعلي(الجملة الفعلية 

  ٩٥ -٩٣  ...............................الإسناد الفعلي في المبني للمعلوم

  ٩٩ -٩٥  ..............................الإسناد الفعلي في المبني للمجهول

  ١٠٣ -١٠٠  ........................................اد في علم النحوأثر الإسن

  ١٠٧ -١٠٤  ........................صلة الإسناد بنظرية العوامل والمعمولات

  ١١٠ -١٠٧  ...................................صلة الإسناد بالعمد والفضلات

  ١١٥ -١١١  .......................................الإسناد والحركة الإعرابية 

  ١١٧ -١١٥  ........................................النواسخ وعلاقتها بالإسناد

  ١٢٤ -١١٧  ....................................................كان وأخواتها 

  ١٢٦ -١٢٤  )....................................ظن وأخواتها(أفعال القلوب 
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  ١٢٩ -١٢٧  .....................................................إن وأخواتها

  ١٣١ -١٣٠ الدراسة الأسلوبية: الفصل الثالث

والإسناد الاسمي ١٣٥ -١٣١  ........................الفرق بين الإسناد الفعلي  

  ١٤٠ -١٣٦  ...................................................الحذف والذكر

  ١٤٥ -١٤١  .................................................التقديم والتأخير 

  ١٥١ -١٤٦  ...............................................التعريف والتنكير 

  ١٥٣ -١٥٢  ..............................................الأساليب الانفعالية 

  ١٥٧ -١٥٤  ................................................. أسلوب التعجب

  ١٦٠ -١٥٨  ...................................................أسلوب النداء 

  ١٦٢ -١٦١  ...............................................التحذير والإغراء 

  ١٦٤ -١٦٣  .............................................أسلوب الاختصاص 

  ١٦٦ -١٦٥  .............................................المصادر المنصوبة 

  ١٧٠ -١٦٧  ................................................الفصل والوصل 

  ١٧٢ -١٧١  .......................................................................الخاتمة 

  ١٨١ -١٧٣  ...............................................المصادر والمراجع والدوريات 

      ١٨٢  ....................................................الملخص باللغة الإنجليزية
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  قائمة الرموز المستعملة
 الدلالة الرمز

  :المقولات 

 فعل ف

 صفة ص

 ...)آان(رابط  ط

 مرآب اسمي سم 

 مرآب وصفي صم 

 مرآب حرفي حم 

 مرآب ظرفي ظم 

 ماض مض

  حاضر  حا

Ø  الوظيفة صفر  

    :الوظائف الدلالية 

  منفذ  منف

  متقبل  متق

  مستقبل  مستق

  مستفيد  مستف

  أداة  أد

  زمان  زم

  مكان  مكـ

  حال  حل

  علة  عل

  مصاحب  مصا

    :الوظائف الترآيبية 

  فاعل  فا

  مفعول  مف

    :الوظائف التداولية 
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  محور  مح

  بؤرة جديد  بؤجد

  بؤرة مقابلة  بؤمقا

  منادَى  منا

    :المواقع 

  موقع المبتدأ  ٢م

  موقع الذيل  ٣م 

  موقع المنادَى  ٤م 

  موقع الأدوات الصدور  ١م 

  موقع المحور أو بؤرة المقابلة أو اسم الاستفهام  Øم 

  موقع الفعل  ف

  وقع الرابطم  ط

  موقع الفاعل  فا

  موقع المفعولات  مف

ا ولا     ص ة له ة ترآيبي ي لا وظيف ات الت ع المكون موق

  Øوظيفة تداولية تخولها التموقع في م 

    :رموز عامة 

π   زمان،جهة(مخصص المحمول(  

Ø  محمول اعتباطي  

  متغيرات الموضوعات  )نس .......٢، س  ١س (

  ))يتموقع في((  
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  الإسناد بين النحو والبلاغة

  دراسة في ضوء النظرية الوظيفية
  

  إعداد

  عماد الدين نايف الشمري

  

  المشرف

  الدكتور جعفر عبابنة

  الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع الإسناد في النحو والبلاغة ، وتهدف إلى بيان أثر             

نحويين والبلاغيين للإسناد، وفقاً للنظرية الإسناد في علمي النحو والبلاغة وطريقة تناول ال

الوظيفية التي تدرس الجملة في المقام الذي نطقت فيه، مراعيةً الظروف السياقية لكلٍّ من المتكلّم 

  .والمخاطب 

وتناولت الدراسة نصوصاً مختارة ، بان فيها أثر الإسناد وسيطرته على النحـويين،              

شكلي للجملة الذي يقتضي توافر ركني الإسناد فيها، دونما العناية الكبيرة الذين اهتموا بالقالب ال

بالمعنى الذي يطرأ على الجملة بوساطة إجراءات عديدة تستدعيها ظروف العملية التواصلية من 

حذف وذكر، وتعريف وتنكير وتقديم وتأخير ، وتقييد وترك، وهو ما استوقف البلاغيين مبينين 

  .ريق بين الجمل المحتوية على تلك الأساليب أهميته في التف

وختمت الرسالة بالدراسة الأسلوبية التي أبانت فيها النظرية الوظيفية أهمية السـياق             

وتأثيره الكبير في الجمل ، من مراعاة لأحوال المخاطبين ، وكذلك الأساليب الانفعاليـة أو مـا   

لقى في مواضع معينة، دون الحاجة إلى ذكر المسند والمسـند  ، التي تُ) الجملة الإفصاحية(سمي 

  .إليه 
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وقد خلصت الدراسة إلى أن الوظائف التداولية يجب أن تُراعى في الدراسات النحوية            

وأن تُقدم على غيرها من النظريات الشكلية، التي تُفقد كثيراً من الجمل المعاني العظيمـة التـي   

  م ويفهمها المخاطب يقصدها المتكل
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  :المقدمة 

يعد الإسناد إحدى العلائق اللغوية المهمة في الجملة التي اعتمد عليها النحويون والبلاغيون على حد 

سواء، فقد ظهر أثره في كثير من الأبواب النحوية وعد إحدى القرائن المعنوية التي تجعل الجملـة  

المعاني النحوية المختلفة كالمفعوليـة والغائيـة والمعيـة    متماسكة، وكان له أثره الكبير في تحقيق 

والاستثناء والتمييز وغيرها وقد اعتمد عليه البلاغيون في علم المعاني ببيان الأثر المهم لأحوال كل 

من المسند والمسند إليه وما يطرأ عليهما من حذف وذكر أو تنكير وتعريف وتقديم وتأخير وتقييـد     

  .وغيرها 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، ملحق بأهم الرموز المسـتخدمة            

في النظرية الوظيفية فقد جاء التمهيد في التعريف بالإسناد في اللغة والاصطلاح،والعلاقة بين علـم  

  .ذين العلمينالنحو والبلاغة، وتأثّر البلاغين بالنحاة، وأثر المنطق في العلمين، ومجال كل علم من ه

وقد تناول الفصل الأول الإسناد من الناحية البلاغية وأقسامه وما يطرأ على عنصـريه              

من حذف وذكر وتنكير وتعريف وتقديم وتأخير وإطلاق وتقييد، وأثر الإسناد في علم المعاني، مـا  

: وكذلك المجـاز بنوعيـه  يستفاد من ذلك كله من معانٍ في الوسيط الكلامي وأثرها على المخاطب، 

والعقلي اللغوي.  

ودرست في الفصل الثاني الإسناد من الناحية النحوية وأثره في بنائية الجمـل، وأقسـامه             

وأثره في علم النحو، وعلاقته بالحركة الإعرابية، وصلته بنظريـة العامـل والمعمـولات والعمـد     

  .ة والفضلات، وكذلك النواسخ بأنواعها المختلف

              ة التي تناولت الفرق بـين الإسـناد الفعلـين الدراسة الأسلوبيأما الفصل الثالث فقد تضم

والاسمي وما يطرأ على الإسناد من حذف وذكر وتقديم وتأخير وتعريف وتنكير، وكـذلك التنـوع   

موضوع الـتلازم أو  الأسلوبي والأساليب الانفعالية من أمر ونهي ودعاء وترحم وتعجب وغيرها، و

  .التضام أو ما يعرف بالوصل والفصل 

  .فقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة : أما الخاتمة 

وقد اعتمدت الدراسة على عدد غير قليل من المصادر المتنوعة في النحو والبلاغة وعلـى           

ألفية ابن مالك ومغني اللبيب عـن   رأسها كتاب سيبويه والخصائص لابن جني وأوضح المسالك إلى

، وأسـرار  "دلائـل الإعجـاز  "كتاب الأعاريب لابن هشام الأنصاري؛ أما كتب البلاغة فكان أهمها 

  المطول في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني وكتاب القزويني " و " والمقتصد" البلاغة 

١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

أما المراجع الحديثة فهـي كثيـرة    ، ومفتاح العلوم للسكاكي وغيرها من المصادر،"شرح الإيضاح"

كتاب الوظائف التداولية في اللغة العربية وقضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية : أذكر أهمها 

، والاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة لـ يحيى أحمـد، وبنيـة الجملـة بـين     )لأحمد المتوكل(

باط والربط في تركيب الجملة العربيـة لمصـطفى   النظرية والتطبيق للمنصف عاشور، ونظام الارت

  .حميدة، وقواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم لسناء البياتي وغيرها 

وقد اتبعت في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على تحليل الجمل اعتماداً علـى          

التركيبي، الدلالي، التداولي، معتمدةً أيضـاً   :النظرية الوظيفية من خلال المستويات الوظيفية الثلاثة

على المقارنة بين النحاة والبلاغين في نظرتهم للأبواب المتعلقة بالإسناد مـن ناحيـة، والنظريـة    

  .الوظيفيةمن ناحية أخرى 

ومن المصاعب التي واجهتني في هذه الدراسة ندرة المصادر التي تبحـث فـي النظريـة            

طبيق هذه النظرية على عدد من أبواب النحو العربي كبـاب التعجـب وبـاب    الوظيفية وصعوبة ت

  .المصادر المنصوبة في الأساليب الانفعالية 

وأتقدم بالشكر الجزيل الموصول لأستاذي الجليل الدكتور جعفر عبابنة، الذي كان لي معيناً          

هذا جهدي المتواضـع أمـامكم، فـإن    ومرشداً، وأعطاني من علمه ووقته الكثير، وتحملّني كثيراً؛ ف

  . وجدتم ما يستحق الثناء فمن االله، وإن وجدتم غيره فهو مني وبتقصيري، واالله الموفق والمستعان 
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  -:تمهيد 

  :الإسناد 

لكن على الرغم من ذلـك ،  ، تعددت تعريفات الإسناد ولم يقتصر تعريفها على شيء بذاته         

التي تبدو بعيدة هي في معظمها تشترك في أصلها اللغوي، ويمكن لنا أن نقـف   فقد تبين أن المعاني

  . اللغة و الاصطلاح: على تعريف الإسناد من ناحيتين 

  :الإسناد لغةً

وساندت الرجـل  ، وتساندت إليه استندت، شُدد للكثرة: وخُشُب مسنّدة :"جاء في لسان العرب  

انيهـا الأخـرى السـنَد مـا قابلـك مـن الحبـل وعـلا                        ومن مع" مساندة إذا عاضدته و كاتفته 

عن السفح، والسنيد هو الدعي والمسند من الحديث ما اتصل إسناده حتى يسند إلى النبي صـلى االله  

  .الناقة الشديدة الخَلْق:والسناد ، عليه وسلم

  .)١("والسند هو ضرب من البرود

وسـاند  ، أي أَسـندته إليـه   ،ساندته إلى الشيء فهو يتساند إليـه " وأورد الزبيدي في تاج العروس

  )٢(" ساندوني:وسوند المريض وقال، عاضده وكاتفه:فلان

ركن إليه، واعتمد عليه، واتّكأ عليه واتكأ وسـنَد الشـيء   :سنَد إليه سنُوداً:وجاء في المعجم الوسيط

  )٣(.سوند المريض: عاونه وكاتفه ويقال :مساندة وسناداً جعله سناداً أو عماداً يستند إليه وسانده:سنداً

ولعل الناظر في تلك المعاني يجد أن أمراً مشتركاً يجمع بينها، هو معنى القوة والمنعـة والارتبـاط   

  .وهو المعنى الذي أخذ منه المعنى الاصطلاحي،والتماسك

  

  

  

  

  

  

  

  .وما بعدها  ٣٨٧:  ٦ج ) سند(، لسان العرب، باب )هـ٧١١ت (ابن منظور )١(
 .وما بعدها  ٢١٤: ٨الزبيدي، تاج العروس، ج )٢(
  . وما بعدها ٤٥٢: ١إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ج )٣(
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  :الإسناد اصطلاحاً

هـذا بـاب   : "لقد ورد ذكر الإسناد في كتاب سيبويه في الصفحات الأولى وذلك في قوله   

هما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بداً فمن ذلـك  وهما مما لا يستغني واحد من" المسند والمسند إليه

 من الآخر في الابتداء  دبنى عليه كما لم يكن للاسم الأول ب١(الاسم المبتدأ وما ي( .  

ولم يكتف سيبويه بذكر الإسناد، بل اتّخذ موضوع الإسناد منهجاً لتقسيم أبواب كتابه وفصوله، وقـد  

وعقـد علـى        ) الأبواب ( وقد بنى سيبويه الكتاب على" ء فقال أظهر ذلك الدكتور محمد كاظم البكا

التي تمثّل أمثلة استخدام اللغة العربية لدى فصمائهم، وقد دأب في تصنيف الأبواب ) أقوال العرب ( 

على أنواع الإسناد، وهو ينظر في عللها ويفاضل بينها، فحفظ لنا وجوه تأليف الكـلام فـي اللغـة    

  . ) ٢( " يقومها العربية يصنفها و

ويمكن لنا أن نقف على تعريف صريح للإسناد، عند التهانوي الذي عرفه من وجوه عدة،           

وعند أهل العربية يطلق علـى معنـين   : " والذي يهمنا في هذا السياق هو الإسناد اللغوي؛ إذ يقول 

ها بهـا فالمنسـوب يسـمى مسـنداً     أحدهما نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى، أي ضمها إليها وتعلقّ

والمنسوب إليه مسنداً إليه، وثانيهما الإسناد الأصلي، فالإسناد غير الأصلي علـى هـذا لا يسـمى    

إسناداً، وعرف  بأنه نسبة إحدى الكلمتين حقيقة أو حكماً إلى الأخرى حيث تفيد المخاطـب فائـدة   

  . )٣(" يحسن السكوت عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـ١٤٠٨، ٣ط/الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبـة الخـانجي القـاهرة    )هـ١٨٠ت(سيبويه،  )١(  -هـ
 .  ٢٣، ص١م، ج١٩٨٨

 . ١٦البكاء، محمد كاظم، منهج كتاب سيبويه، ص )٢(
 . ١٤٥-٣:١٤٤كشاف اصطلاحات الفنون ج) هـ١١٥٨(التهانوي، محمد علي بن علي الحنفي،ت )٣(
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قاء صاحب معجم الكليات، الذي فـرق بـين   ويقترب من التعريف السابق تعريف أبي الب           

فالعام هو نسبة إحدى الكلمتيين إلى الأخرى، أما الخـاص  : نوعين من الإسناد،هما العام والخاص 

  . )١(فهو نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى حتى يصح السكوت عليها 

الأول هـو  : ن الإسـناد  يمكن لنا أن نستخلص مما سبق أن أهل العربية فرقوا بين نوعين م       

هو المعنوي الذي اهـتم  : الشكلي، الذي اختص بشكل الجملة وبنائها، فضم إلى علم النحو، والثاني 

  .بالمعنى وقد ضم إلى علم المعاني، أحد فروع علم البلاغة 

ذلـك  وتجدر الإشارة إلى تأثر علمي النحو والبلاغة بالفلسفة والمنطق، ولعل مما ساعد على        

وبقيت لهم  )٢(هو موقع البصرة حيث كان اليونانيون عنصراً غالباً في تلك المنطقة منذ عهد السلوقين

أثار فيها، إضافة إلى ذلك ما اقتبسه النحاة  البصريون من مناهج المتكلمين، التي تقوم على المنطق 

وقد سـرت عـدوى   . النحووالجدل والتوكيد والاستدلال، فكان ذلك أساساً لنشوء مدرسة القياس في 

التأثر بالمنهج الكلامي إلى نحاة الكوفة على الرغم من توافر مقتنيات المنهج الدراسي الذي تزعمـه  

فلست ترى حكماً نحوياً ولا قاعدة من قواعد " ، ويصف لنا الدكتور عباس حسن ذلك بقوله )٣(الفراء 

ى حسب مقدرة النحوي وتمكنه من زمـام  النحاة إلاّ لها تعليل يطول أو يقصر ويعتدل أو يلتوي عل

الجدل واللغة ورغبته في التفوق وإظهار البراعة؛ فالفارسي غير العربي، والمنتسـب إلـى إحـدى    

الفرق الكلامية غير البعيد منها، والطالب المقلّد غير إمامه، وكل واحد من هؤلاء آخذ بنصيب مـن  

ذلك الجدل الذي نشأ أول ما نشأ للـدفاع عـن    - الفلسفة والجدل المنطقي الشائع أمام تدوين النحو 

الدين وما يتصل به، ثم التزموه حتى غلبهم في سائر بحوثهم الدينية وغير الدينيـة وصـار أمـارة    

الثقافة وعنوان المعرفة، وقد جلبه و أذكى شعلته الأجانب، ولا سيما الفرس وغيرهم ممن اعتنقـوا  

ختلفة المظاهر، وفي مقدمتها علم المنطق بما يحتويه من الإسلام، وبلادهم مهد حضارات وثقافات م

  . )٤(" علم الاستدلال وإقامة البراهين وصنوف الجدل 

  

  

  

  . ١٤٩، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، القسم الأول)هـ١٠٩٤ت(أبو البقاء،  )١(
سـوريا وآسـيا    وكانت تشمل بلاد مابين الفرات والهندوس وضـمن ) سلوقوس الأول(وهي مملكة أسسها  )٢(

  .الصغرى 
  . ١٨٣و١٨٢توفيق محمد، سبح،  أثر الفكر الفلسفي في الدراسات النحوية، ص) ٣(
  . ١٤٣ت، مطبعة دار المعارف، مصر ص.عباس حسن، اللغة والنحو بين القديم والحديث، د ) ٤(
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كلا العلمين واحـدة  والأمر ذاته يمكن أن ينطبق على علم البلاغة، لأن البيئة التي نشأ فيها          

والظروف متشابهة، وأعلام كلا العلمين يكادون يشتركون، فلم يكـن الفصـل بـين العلمـاء فـي      

  ).هـ ٣٨٦ت (التخصص كما هو عليه الأمر الآن، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الرماني 

غـة علـى   وقد ظهر لدى كثير من الباحثين أن النحاة هم أصحاب الفضل الأول في نشأة البلا      

الرغم من أنها كانت في البداية نظرات متناثرة هنا وهناك ضمن مباحثهم النحوية، ومن ذلـك مـا   

يمكن أن نجده في آراء الخليل البلاغية ومـا يمكـن أن نجـده واضـحاً عنـد سـيبويه والنحـاة                     

  .)١(الآخرين

النحو والبلاغـة وتـأثر البلاغيـين    ويؤكد الدكتور علي النجدي ناصف العلاقة بين علماء          

فالفكرة التي كان سيبويه يرعاها في تنوع مباحث النحو وترتيب أبوابـه كمـا   :" هؤلاء بالنحاة بقوله

مثلت لي بالمراجعة في الكتاب مدارها أولاً وأخيراً نظر في الجملة، حيث تكلم عن المسند والمسـند  

عل المحذوف، والفعل المذكور، والمعلقات، ثم صار إلى إليه فإذا هي فعلية أو اسمية، ثم تكلم عن الف

الجملة الاسمية فتكلّم عن الابتداء ونواسخه، ويبدو أن النسق الذي أخذ به سيبويه هـو الـذي ألهـم    

علماء البلاغة فكرة انحصار مباحثه في أبوابه الثمانية المعروفة، وليس يسع المـرء، وهـو يقـرأ    

  . )٢(" اقتباسهم منه واقتداءهم بهداه كلامهم في ذلك، إلاّ أن يتبين 

هم  الذين وضعوا أسـس   -وخاصة المعتزلة -بل يذهب بعض النقاد إلى أن علماء الكلام         

إذ كانوا هم المحتاجين إليها في الدعوة وإقامة الحجج، فوضع بشر بن المعتمـر صـحيفته   " البلاغة 

  . )٣(" لاغة وفنونها الخالدة، ثم جاء بعده الجاحظ، وهو من هو في الب

ويبدو لي أن العلمين سادا في طريق واحد وأن النحو كان أسبق في أول الأمر، أن الفصل           

بينهما لم يكن ممكناً في وقت سابق، وهذا شأن علوم اللغة جميعها إذ إن مفهوم التخصص الدقيق، 

  .والفصل بين الحقول المعرفية لم يكن وارداً 

  

  

  

  ١٩٩٨ن، عبد القادر، أثر النحاة في البحث البلاغي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القـاهرة، حسي) ١(
  .وما بعدها  ١٣م،ص

  .١٨٠-١٧٨علي النجدي، ناصف،  سيبويه إمام النحاة، ) ٢(
  . ٤٣٨أمين، أحمد، النقد الأدبي، ) ٣(
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ما كان مرجع تفوقهم إلـى أن هـذه   ورب: " ويرجح الدكتور شوقي ضيف الأمر السابق بقوله       

الطائفة لم تكن محافظة مثل طائفة اللغويين، تعتد بنماذج الشعر القديم وحدها، بل كانت أيضاً  تنظر 

إلى النماذج الحديثة بالإضافة إلى تناولها القرآن للنظر في بلاغته ومدار فصاحته وتأويل كلمه، بعد 

  . )١(قافة اليونانية أن التحمت عقليتها بالفكر الأجنبي والث

ولابد من الحديث عن علاقة علم النحو بالبلاغة، وبالأخص علم المعاني والسؤال الذي يطرح        

لم لا يدمج العلمان في علم واحد لا سيما وأن العلمين يكمل بعضهما بعضهاً ؟ أو بطريقـة  : كثيراً 

الموضوعات البلاغية والمعاني الثانيـة   هل من وظيفة دارس النحو أن يتناول في دراسته: أخرى 

  . )٢(التي تحملها التراكيب النحوية كما يتناول الأشكال الإعرابية المختلفة في المفردات والتراكيب  

ولعل منطلق الرأي السابق هو التيسير ودمج أبواب العربية والمقاربة بينها، وممـن ذهـب           

إذ يعيب على النحاة تقصيرهم في قصر النحو على أحـوال  ذلك المذهب الأستاذ إبراهيم مصطفى؛ 

إنه يعرف به أحوال وأواخر الكلم إعراباً :يقول النحاة في تحديد علم النحو " الإعراب والبناء فيقول 

وبناء، فيقصرون بحثه على الحرف الأخير من الكلمة بل على خاصية من خواصه وهي الإعـراب  

بيان الإعراب وتفصيل أحكامه حتى سماه البعض  -أي عند النحويين  -غاية النحو : والبناء، وقال 

وفي هذا التجديد تضييق شديد لدائرة البحـث النحـوي وتقصـير لمـداه،     : وقال . علم الإعراب " 

وممن ذهب ذلك المذهب وتبنـى تلـك الـدعوة     ،)٣(وحصر له في جزء يسير مما ينبغي أن يتناوله 

لن يكون الكلام مفيداً ولا الخبر مؤدياً غرضه، ما لـم يكـن   : " قد قال الدكتور مهدي المخزومي، ف

  .  )٤(حال المخاطب ملحوظاً ليقع الكلام في نفس المخاطب موضع الاكتفاء والقبول 

  

  

  

  

  

  . ٤٥ضيف، شوقي، النقد،  )١(
 . ٢٢٧لاشين، عبد الفتاح، التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني )٢(
الأعراف    " ، وانظر الموسى نهاد، ١ت ص.ط، د .صطفى، إبراهيم، إحياء النحو، لجنة التأليف والنشر، د م )٣(

، الملتقى الدولي الثالث في اللسانيات، الجامعة التونسـية، سلسـلة اللسـانيات،    "أو نحو اللسانيات الاجتماعية 
 . ١٧٥-١٤٥ص  -) ٦(، عدد ١٩٨٦

 . ٢٢٦ -٢٢٥) نقد وتوجيه ( المخزومي مهدي في النحو العربي  )٤(
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 -والدكتور تمام حسان من أكثر الداعين لتلك النظرية فقد دعا إلى إحلال المنهج التطبيقي           

فقد كان التركيـب هـو   )  المعاني ( فأما في دراسة: " وهو يمزج بين علمي النحو والمعاني فيقول 

 -يب من إثبات إلى نفي إلى استفهام ؛  وهلم  جراموضوع الدراسة، فيتناول البلاغيون أنواع التراك

لا على طريقة النحاة من التركيز على الأدوات والمكونات الأخرى، ونسبة المعنى إليها وإنما علـى  

طريقة النظر في التركيب نفسه من جهة أسلوب وصفه وطرق التعبير به، وما فيـه مـن إيجـاز    

وتقـديم وتـأخير ممـا اعتبـره النحـاة                 وإطناب ومساواة وما فيه من فصـل ووصـل وقصـر   

  . )١(خارج اهتمامهم   -وما أصابوا  -

ولابد لجلاء تلك المسألة أن نبدأ من موضوع دراسة كلا العلمين، فالتركيب النحوي له معنى         

ل، وهذا المعنى أول يدل على ظاهر الوضع اللغوي وله معنى ثانٍ، ودلالة إضافية تتبع المعنى الأو

  .  )٢(الثاني، وتلك الدلالة الإضافية هي المقصد والهدف في البلاغة 

ومن الآراء الجلية التي تقف بكل علم عند حده رأي ابن كمال باشا الذي يفـرق فيـه بـين            

في البحث عن المركبات ) المعاني ( صاحب ) النحوي ( ويشارك : " علمي النحو والمعاني ويقول 

لاّ أن النحوي يبحث عنها من جهة هيئاتها التركيبية صحةً وفساداً، ودلالة تلك الهيئات على معانيها إ

يبحث عنها من وجهة حسن النظم المعبـر عنـه   ) المعاني ( الوصفية على وجه السداد، وصاحب 

  .  )٣(" بالفصاحة في التركيب و قبحه 

اموا صرح علم النحو العربي على دراسـة دور  ويرى الدكتور مصطفى حميدة أن النحاة أق        

المتلقي لا دور المتكلم، إذ جعلوا منهجهم في دراسة بناء الجملة يبدأ من المبنى للوصول إلى المعنى 

أي في اتجاه معاكس لما يسير فيه نظام الحدث الكلامي في عملية الاتصال اللغوي حسـب النظـرة   

  . )٤(خلال عرضه لنظرية التعليق  الحديثة، وكذلك لما سار فيه عبد القاهر

  

  

  

  

  . ١٨)مبناها ومعناها ( حسان، تمام، اللغة العربية  )١(
 . ٤لاشين، عبد الفتاح، المرجع السابق،  )٢(
 . ١٨٣ابن كمال باشا، دراسات في العربية وتاريخها،  )٣(
 . ٢٠حميدة،مصطفى، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة،  )٤(
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النحاة على الرغم من انشغالهم بالمقال وأصوله  التركيبية في الدرجـة   و حقيقة الأمر أن          

الأولى، لم يفصلوا السياق الخارجي على الإطلاق في كثير من الأساليب الانفعالية وأساليب الـدعاء  

والأمر والتمني والترحم والترجي وغيرها، وما يرافق تلك الأساليب من حذف وتقديم وتأخير، ولعلّ 

معتمـداً  ) هذا هو ( هذا أنت، ويجيز " شاهد كبير على ذلك؛ فسيبويه لا يجيز أن نقول ) الكتاب ( 

لأنك لا تشير إلى المخاطب إلى نفسه ولا تحتاج إلى ذلـك  : " إذ يقول " على بعد خارجي محض؛ 

  .  )١(" وإنما تشير له إلى غيره 

نحاة الآخرون ولكن كل ذلـك لا  وفي الكتاب عشرات المواضع غير هذا، وقبله في ذلك ال         

يخرج النحو عن موضوع دراسته، ويمكن تفسير ذلك بأن النحاة الأوائل هم لغويـون فـي أصـل    

نشأتهم قد برزوا في علم اللغة عامة وأيضاً لم يكن الفصل واضحاً بين العلوم كما هـو عليـه الآن،   

أثر النحاة في البحـث  " ذاته، وسماه  وقد ألفّ الدكتور عبد القادر حسين كتاباً كاملاً في الموضوع 

ودراسة البلاغة فـي القـرن الثـاني    : " يقول الدكتور عبد القادر حسين في مقدمة كتابه" البلاغي 

تعد جوهرية وضرورية نظراً ) هـ  ١٨٠ت ( وسيبويه ) هـ  ١٧٥ت ( الهجري على يدي الخليل 

قرن إلى قرن، ومعرفة البداية شـيء لا   يتطور من -شأنه شأن العلوم الأخرى  -لأن علم البلاغة 

  . ) ٢( " مناص منه حتى يكون بيان التطور معتمداً على أساس سوي  

ولا بد في النهاية من الخلوص إلى أن كلاً من النحو والمعاني علمان مستقلان ضمن سلسـة         

شكالية مردهـا إلـى أن   من المستويات اللغوية، تبدأ بالصوت وتنتهي بالدلالة والمعجم، وأن تلك الإ

التطور الكبير في الدراسات وحقول العلم المختلفة، و من ضمنها الحقول اللغوية، أدى إلـى دمـج   

العلوم للخلوص إلى دراسات  مشتركة تشمل أكثر من علم، والأمر ذاته سائر على جميـع العلـوم؛   

  .   مر علوماً مستقلة فظهرت مسميات عديدة لكثير من أبواب العلم حتى صارت في نهاية الأ

  

  

  

  

  

  . ٢٩٥، ص ١سيبويه، المصدر السابق، ج ) ١(
، وانظر مصطفى ناصف، نظرية المعنى في النقد العربـي، دار  ٤حسين، عبد القادر، المرجع السابق، ص) ٢(

  . ٢٣و  ٢٢الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ص
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  -:الإسناد البلاغي : الفصل الأول  - 

  .بري أحوال الإسناد الخ  •

 .أنواع الخبر  •

 .أضرب الخبر  •

 .أحوال المسند إليه  •

 .أحوال المسند  •

•  والمجاز البلاغي المجاز اللغوي)العقلي. (  
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  :الإسناد البلاغي: الفصل الأول

الإسناد عامة هو ضم الكلمة أو ما يجري مجراها إلى كلمة أو ما يجري مجراها ليفيد هذا الضم 

  . )١( إحداهما لمفهوم الأخرى أو نفيه عنه الحكم بثبوت

   نحوي في النظم، ولا يتمكن المتكلم من تأليف أي جملة ما لـم تُـبن ويعد الإسناد أهم معنى

اعلم أن معاني الكلام كلها معانٍ، لا تُتصور : "على الإسناد، وقد علّل الجرجاني أهمية الإسناد بقوله 

، وإذ أحكمت العلم بهذا المعنى فيـه عرفتـه فـي    )الخبر(ول هو إلاّ فيما بين شيئين،  والأصل والأ

الجميع، ومن الثابت في العقول والقائم في النفوس أنّه لا يكون خبر حتى يكون مخبر بـه ومخبـر   

  )٢("عنه

المسند والمسـند  : وهكذا يبدو لنا أهمية الإسناد في بنائية أي جملة وضرورة توافر عنصريه        

أكثر ما يمثّل أهمية الإسناد في اكتمال الجملة ما ذهب إليه الزمخشري في بيـان أهميـة    إليه، ولعلّ

الإسناد،  وفي ربطه بين المسند والمسند إليه؛ إذ يرى أنّه لو جردا منه لكانا في حكم الأصوات التي 

نهما مجـردين  حقّها أن ينعق بها غير معربة ؛ لأن الإعراب لا يستحق إلاّ بعد العقد والتركيب وكو

للإسناد، وهو رافعهما؛ لأنه معنى قد تناولهما تناولاً واحداً من حيـث إن الإسـناد لا يـأتي بـدون     

  . )٣( "مسند، ومسند إليه: طرفين

أحـوال الإسـناد الخبـري،    : وقد حصر البلاغيون الإسناد البلاغي في ثلاثة أبواب هي          

  . )٤(وأحوال المسند إليه، وأحوال المسند 

  

  

  

  

  

  

  

وانظر  ٧٣:  ١دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، ج ( انظر عبد العزيز عرفة، من بلاغة النظم العربي  )١(
  . ٣٢سناء البياتي ، قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم، 

 . ٥٢٧الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز،  )٢(
 ١٧٠ازاني، المطول، شرح تلخيص مفتاح العلوم، ، وانظر التفت٢٤الزمخشري، المفصل في علم العربية،  )٣(

 . ١٧١و 
جلال الـدين  (و القزويني ٧٩، مفتاح العلوم، )هـ٦٢٦ت) (سراج الدين أبو يعقوب يوسف(انظر السكاكي، )٤(

  . ٤٦٥و ٦٤، ١، الإيضاح في علوم البلاغة، ج)هـ٧٣٩ت) (محمد بن سعد الدين عبد الرحمن
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  :أحوال الإسناد الخبري :أولاً 

أطلق البلاغيون على الرابط الذهني أو النسبة بين طرفي الإسناد اسم الإسناد الخبري وقـد          

اعتمدت دراساتهم عليها؛ إذ إن أهم دراساتهم انصبت في جلّها علـى المعنـى ومراعـاة أحـوال     

هنه المخاطب أو السامع، لذا فقد حصر البلاغيون صور الإسناد الخبري وفقاً لحال المخاطب وخلو ذ

أو اشتغاله فظهرت لديهم صورتان للإسناد الخبري، ولعلّ هذا الأمر ما يسمى في اللسانيات الحديثة 

السياق، وهو ذاته الذي أسماه البلاغيـون القـدامى    والتداولية التي تشير إلى الموقف التواصلي وه

موضوع جدلاً كبيراً لـدى  ، وقد أثار هذا ال"لكل مقام مقال "وتمثّله عبارتهم الشهيرة "بمقتضى الحال"

اللسانيين في الوقوف عند أوجه الافتراق بين البلاغة القديمة والتداولية في علـم اللسـان الحـديث،    

فن الوصول إلى تعديل موقف المسـتمع أو  "أو" فن القول بشكل عام"فهنالك من يعرف البلاغة بأنها 

أن البلاغة تداولية في صـميمها، إذ  ) يتش ل( مما يجعلها مجرد أداة نفعية ذرائعية، ويرى " القارئ 

إنها ممارسة الاتصال بين المتكلم والسامع بحيث يحلاّن إشكالية علاقتهما، مستخدمين وسائل محددة 

للتأثير على بعضهما، لذلك فإن البلاغة والتداولية، ينفعان في اعتمادهما على اللغة كأداة لممارسـة  

مما يـرتبط  " نص في موقف " لنص اللغوي في جملته إنما هو الفعل على المتلقي، على أساس أن ا

ليس بالتعديلات التي يفرضها المرسل والمتلقي وموقفهما على معناه فحسب، وإنما بالنظر إلى تلـك  

قد وضع يـده علـى   ) ليتش(وفي القول السابق نجد .  )١(" التعديلات التي تحدث في سلوكها  أيضاً 

غة، إذ لم تكن اللغة على مر تاريخها الطويل إلاّ الحلقة التواصلية وبـين  المجال النفعي التواصلي لل

  .المتكلم والمتلقي، وهو الأمر الذي أغفلته كثير من المدارس اللغوية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ١٧٠م، ٢٠٠٣ينظر بوقرة،  نعمان، المدارس اللسانية المعاصرة،مكتبة الآداب، القاهرة،) ١(   
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اتجاه في الدراسات اللسانية يعنى بـأثر  " ر عبد الحميد السيد التداولية بأنها ويعرف الدكتو          

التفاعل التخاطبي في موقف الخطاب، ويستتبع هذا التفاعل دراسة كل المعطيات اللغوية والخطابيـة  

المتعلقة بالتلفظ وبخاصة المضامين والمدلولات التي يولّدها الاستعمال في السـياق، وتشـمل هـذه    

معتقدات المتكلم ومقاصده، وشخصيته، وتكوينه الثقافي، ومـن يشـارك فـي الحـدث     : طيات المع

اللغوي، والوقائع الخارجية، ومن بينها الظروف المكانية والزمانية والظواهر الاجتماعية المرتبطـة  

  .  )١(باللغة، والمعرفة المشتركة بين المتخاطبين، وأثر النص الكلامي فيهما 

أن نقف عند تعريف مختصر للسياق يجمع بين التعريفات السابقة جميعاً؛ إذ يعرف  ويمكن         

بأنه إطار عام تنتظم فيه عناصر النص ووحداته اللغوية، ومقياس تتصل بوساطته الجمل فيما بينهـا  

  . )٢(وتترابط، وبيئة لغوية وتداولية ترعى مجموع العناصر المعرفية التي يقدمها النص للقارئ 

وفكرة المقام تمثّل اليوم مركز الدلالية الوصفية من حيث كانت مبرزةً للجانب الاجتماعي           

   )٣( .الذي تظهر فيه العلاقات والأحداث والظروف المقتضية لإيراد الكلام على صورة  مخصوصة

       ويقترب من ذلك الرأي ما ذهـب إليـه الـدكتور صـلاح فضـل، حيـث ربـط بـين                          

التداولية، بوصفها العلم الذي يعنى بالعلاقة بين بنية النص وعناصر الموقف التواصلي المرتبطة به 

ويأتي مفهوم التداولية هذا ليعطـي  : " إذ يقول) مقتضى الحال ( بشكل منظم، ربط بينها وبين فكرة 

" مقتضى الحـال  " مة بعبارة بطريقة منهجية منظمة المساحة، التي كان يشار إليها في البلاغة القدي

  . )٤(" لكل مقام مقال " وهي التي أنتجت المقولة الشهيرة في البلاغة العربية 

  

  

  

  

  

  

  

  . ١٢٠و  ١١٩السيد، عبد الحميد، دراسات في اللسانيات العربية،  )١(
 . ٢٧بو درع، عبد الرحمن، منهج السياق في فهم النص،  )٢(
 . ٣٠٨عبد المطلب، محمد ، البلاغة والأسلوبية،  )٣(
  .  ٢٦فضل، صلاح، بلاغة الخطاب وعلم النص،  )٤(
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اللغـة  " وممن اتبعوا المنهج السابق في دراساتهم تمام حسان، وقد ظهر ذلك جلياً في كتابه          

إذ يرى أن كل دراسة لغوية، لأبد أن يكون موضوعها الأول هو المعنـى  " العربية معناها ومبناها 

  ) .فيرث ( تعبير المختلفة، وقد تأثر فيه بسياق الحال لدى وكيفية ارتباطه بأشكال ال

اعلـم أن مرجـع   : " وعودة على البلاغة القديمة نجد أن صاحب المفتاح أورد ذلك بقوله          

الخبرية واحتمال الصدق والكذب إلى حكم المخبر الذي بحكمه في خبره بمفهوم لمفهوم، كما تجـده  

الذي هو لزيد، أو ليس : لا إلى حكم مفعول يشير إليه إشارته إذا قال) يد لز( فاعلاً ذلك إذا قال هو 

لزيد، فأوقعه صلة للموصول الذي من حقّه أن يكون صلته قبل اقترانها به معلومة للمخاطب، أو إذا 

و فنقل الحكم بثبوت الزيدية للضمير إلى جعله تصوراً مشاراً إليه بحكم له أ) أن ( أنّه زيد بفتح : قال

  . ) ١( " الذي أدعيه أنّه زيد : به إذا قال حقٌّ إنّه زيد أو قال

لقد أشار السكاكي إلى مقتضى الحال وأنّه يجب مراعاة حال المخاطب ومعرفته المسـبقة            

بالأمر أو عدمها، لذلك فقد وقف على غرضين رئيسين للإسناد الخبري، ويلتقي الوظيفيـون، فـي   

إليهـا فـي السـياق                    رع التعريف السابق؛  إذ يرتّبون عناصر الجملـة بـالنظ  منظورهم للجملة،م

وهي خاصية )  communication dynamicsدينامية الاتصال ( الفعلي، وهو ما يعرف لديهم بـ 

لذلك فقد وقف .  ) ٢( من خاصيات الاتصال تتجلى في سياق تنمية المعلومات التي يراد التعبير عنها 

  :البلاغيون على نوعين من الخبر هما 

  :فائدة الخبر.أ

وقد انطلق البلاغيون في ذلك من تعريف الخبر،الذي يحتمل الصـدق أو الكـذب، ويشـير           

السكاكي إلى كون الخبر محتملاً للصدق والكذب؛ فهو إمكان تحقُّق ذلك الحكم مع كل واحد منهمـا  

. ر مفيداً للمخاطب إلى استفادة المخاطب منه ذلك الحكم من حيث إنّه حكم مخبر، ومرجع كون الخب

  . )٣(زيد قائم،لمن لا يعلم أنّه قائم : كقولنا

         

  

  

  

  . ٧٩السكاكي، مفتاح العلوم،  )١(
 . ٧٧أحمد، يحيى، الاتجاه الوظيفي،  )٢(
  . ٦٦و ٦٥: ١وانظر القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة ج  ٧٩السكاكي، المصدر السابق،  )٣(
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ولا بد من الإشارة إلى أن عناصر الإسناد البلاغي في الجملة العربية تتحدد وفقاً لوظيفتها           

في الاتصال اللغوي وعلاقتها بتوصيل المعلومة للمخاطب، فلا بد من معرفة السياق العـام للحـدث   

  . )١(اللغوي، والبنية الدلالية للجملة من خلال المحيط الخارجي 

في كتابـه  _ عز وجل_إن فائدة الخبر يمكن أن تُفسر بأن الإنسان أو من يكون متكلماً كاالله          

العزيز، وهو من يدلي بخبره قاصداً إعلامك بمضمون عبارته أو إخبارك بمحتواها، وليس من يلقي 

  . )٢(بالكلام دون قصد منه، أو يتلفّظ بالجملة الخبرية فحسب دون غرض مقصود

يمكن أن نتخيل العملية الاتصالية التي تجري في عملية إلقاء الخبر من نوعه الأول، آخذين و        

  :بحال المتلقي ومدى معرفته لما سيلقى كالآتي 

  الموقف                                              

                                                

                                             

  المتكلم                                        السامع                        

  المعلومة                                            

 كلا طرفي عملية الاتصال على دراية بأحوال  المعرفة، لذلك فإن ولا تتأتّى تلك العملية فجأة؛ إذ إن

 ـ )  احتمال الصدق أو الكذب(د أخذ مفهومه الأول وهو الخبر ق  ىوفقاً لمطابقته للواقع، فـالخبر عل

خلاف الإنشاء لا يمكن أن يسلم بصدقه وكذبه دون العودة إلى الواقع، الذي تُقال فيه جملة الخبـر،  

تحقُّق ذلـك  فأما السبب في كون الخبر محتملاً للصدق والكذب فهو إمكان "ويؤكد ذلك السكاكي بقوله

الحكم مع كل واحد منهما من حيث إنّه حكم مخَبر، ومرجع كون الخبر مفيداً للمخاطب إلى اسـتفادة  

  . )٣("المخاطب منه ذلك الحكم 

  

  

  

  

  

  . ٧٨أحمد، يحيى المرجع السابق،  )١(
 . ٧٥، ١انظر عرفه، عبد العزيز، المرجع السابق، ج )٢(
    ٧٩السكاكي، المصدر السابق،  )٣(
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       :ة لازم الفائد.ب

وهو أن يكون الحكم معلوماً لدى المخاطب قبل الإخبار ويكون الخبر ـ حينئذ ـ قد أفـاد             

  )١(."  زيد قائم : " لازم الفائدة ولم يفد الفائدة كما في قولنا لمن لا يعلم بقيام 

مكانياتها المتفاوتة في وهذا النوع من الإسناد الخبري مرده إلى دينامية الاتصال اللغوي وإ          

  ) .٢(احتوائها على المعلومة التي يعرفها المستمع بالفعل والغاية منها التأكيد على الخبر 

  :ويمكن أن نتصور عملية الاتصال التي تجري في لازم فائدة الخبر كالآتي 

                        

  الموقف                             

  

  المخاطب                                         المتكلم       

                      

  المعرفة القبلية                            

  

فالغرض لم يكن لإفادة المخاطب أو السامع معلومة لا يعرفها، وإنما هي إشارة من المـتكلم بأنـه   

  " .أبوك  مات: " يعرف تلك المعلومة، ومن ذلك قولنا لمن مات أبوه 

  ]" تأبين والد المخاطب "الموقف  [                              

            

  )جالس بين الجمع( المتكلم                                                المخاطب           

                               

  وك                              مات أب                                         

  

  

  

  

  . ٦٦و ٦٥، ١، والقزويني، المصدر السابق، ج ٨٠انظر السكاكي، المصدر السابق،  )١(
  . ٧٧أحمد، يحيى، المرجع السابق،  )٢(
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ولا يقف الخبر عند المقصدين السابقين، بل يخرج إلى غيرهما لتحقيق أغراض، تفسر لنا            

، وتثير السامع وتدعوه إلى المشاركة الوجدانيـة، وهـي كثيـرة، يصـعب     نفسية الأديب أو المتكلم

حصرها، ولا يمكن الوقوف على أي منها إلا بدراستها في سياقاتها ومقاماتها التي قيلت فيها، وقـد  

وقف البلاغيون على عدد من تلك المواضع، وقد أطلق البرجماتيون على خروج الخبر إلى معـانٍ  

وهو الوظائف المتعددة التي يؤديها الكلام فـي معـرض    )speech act(لكلامي عديدة اسم الحدث ا

  :الاتصال ومن ذلك 

                                  - مجروح الحصان.  

لها دلالة عقلية سمانتيكية واضحة تُستقرى من المعنى المعجمي للكلمتين اللتـين يتكـون             

، إلاّ أن هناك معاني براجماتية يمكن أن تؤديها هذه العبارة )إليه والمسندالمسند (منهما المبتدأ والخبر

  .فلعلّ قائلها يقصد التأثير على السامع، ليعمل شيئاً لمعالجة الحصان 

وبذلك فهي بمثابة رجاء أو طلب أو لفت نظر، وفي سياق آخر قد تكون بمثابة اعتـذار             

ى الخيول، أو عن عدم المشاركة في سباق الخيـول أو غيـر            عن عدم المشاركة في رحلة صيد عل

ويمكن لنا أن نقف على بعضٍ من المعاني التي يخرج إليها الخبر، ويسـتدل عليهـا مـن       .  )١(ذلك 

  -:السياق 

 :ومنه قوله تعإلى على لسان امرأة عمران :  التحسر أو الحزن - 

فقد أورد صاحب الكشاف فـي    )٢(م بما وضعت ﴾﴿  قالت ربَّ إني وضعتها أنثى واالله أعل

إني وضعتها أنثى وما أرادت إلى هذا القول : "فلِم قالت : فإن قلت "تفسيره لهذه الآية قوله 

تحسراً على ما رأت من خيبة رجائها وعكس تقديرها، فتحزنت إلى ربهـا؛  : قالته : ؟ قلت 

ته محرراً للسدانة،ولتكلمها بذلك على وجـه  لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكراً ولذلك نذر

 . ) ٣( " التحسر والحزن 

  

  

  

  

 . ١٧٩الحسن، شاهر، علم الدلالة السمانتيكية والبراجماتيكية في اللغة العربية،  )١(
 . ٣٦آل عمران، الآية  )٢(
  ٣٨٤، ١الزمخشري، الكشاف، ج )٣(
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عز -خاطب، معاذ االله؛ فالمخاطب هو االله فالخبر في الآية السابقة لم يلقَ لإفادة معلومة للم          

وهو الخالق الواهب ولابد من الوقوف على الغرض من الخبر، ولابد مـن معرفـة بعـض     -وجل

الحقائق عن المحيط  الذي قيلت فيه الآية، وعن بعض أمور معائش أولئك، وأن الذكور دون الإناث 

وأن النذر كان لابد أن يوفَّى فلما كان مـا كـان   هم الذين يرعون بيتَ المقدس وأن بيتهم بيت نبوة، 

 -عـز وجـل  -وأنجبت أنثى، فقد شعرت بالضيق والحزن والحسرة كأنها أرادت أن تعتذر من االله 

  :ويمكن أن يتخيل رسماً توضيحياً لغرض الخبر ووفقاً للمعطيات السابقة يكون الخبر كالآتي 

  ة السابقةالمعرف                                     

  " النبوة، النذر، الذكورة، السدانة "                               

  

  

ــب   ــتكلم                                                               المخاط ــل" الم ــز وج "                 االله ع

  خالق وواهب وعالم كل شيء            زوجة عمران                                                  

  

                                           

  الموقف                                               

  الضعف والتحسر لعدم تحقق المتوقع                                   

  " أنا مريض : " ومنه كذلك قول أحدهم 

شير إلى أن قائلها يخبر بأنه مريض، ولكن لابد من الإشارة إلى السياق الـذي  فالجملة في ظاهرها ت

؛ إذ لابد أن تكـون  "   maxim of relevance" قيلت فيه، أو ما سمي قاعدة المناسبة أو الملاءمة 

  ) ١( المساهمة في الحديث مناسبة للمقام 

  . وسأكرر الجملة ذاتها في عدة سياقات لتفيد معاني متعددة

-: قامت معلمته بتأنيبه فيرد عليها " تلميذ متفوق، أخفق في الفحص  :المقام أو الحال أو الموقف 

-  أنا مريض.  

 - : زميل لم يذهب إلى عمله فاتصل به زملاؤه مستفسرين عن سبب غيابه فأجاب  - :المقام الآخر 

 أنا مريض.  

  

  . ١٧٧الحسن، شاهر، المرجع السابق،  )١(
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  : عف والخضوع والتخشّع إظهار الض -

  :ومنه قوله تعالى على لسان زكريا عليه السلام          

  . ) ١( ﴿ قال رب إنّي وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ﴾  

وإنما أراد زكريا ـ عليه السـلام    –حاشا الله  –فليست غاية الخبر إعلام المخاطب وهو االله        

ن في السن، حصر عمره بين السبعين والخامسة والثمانين وكذلك ـ  أن يظهر ضعفه فهو شيخ طاع

  . ) ٢( زوجه التي كانت عاقراً وأيست من الولد، فكل ذلك يجعل ذلك النبي يتوسل إلى االله عز وجل 

  : ويمكن أن يتخيل ذلك الموقف بالرسم التوضيحي التالي 

  سابقة المعرفة ال                                           

  " النبوة، العقم، كبر السن، ظهور الشيب "                              

  

  

  المخاطب                     المتكلم 

"                             االله عز وجل "   ﴾              قال﴿ رب إني وهن العظم منيسيدنا زكريا عليه السلام            

  العالم، الواهب، المانع، المعطي                                                                     

  

  

  الموقف                                          

  ظهار الضعف والخضوع والتخشع إ                             

فالرسول عليـه الصـلاة   " إن االله اصطفاني من قريش " ومنه قوله عليه الصلاة والسلام :  الفخر-

 -عليه الصلاة والسـلام -والسلام لا يلقي إلى سامعيه خبراً لا يعرفونه، فليس من أحد يجهل نسبه 

وأن يجعلهم ينصرون دعوته فقد ألقى ذلك          ولكنه لما أراد أن يرفع من قدر أبناء عمومته من قريش 

  .الخبر، كيف لا وهم مجتمع عشائري 

  

  

  . ٤مريم، الآية  )١(
 . ٦: ٣الزمخشري، المصدر السابق، ج )٢(
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ومن المعاني الأخرى التوبيخ والإنكار والرثاء والهجاء والفرح وغيرها مـن الأغـراض             

  . ) ١( التي لا يمكن حصرها 

  :أضرب الخبر  -

إن مما تبدو فيه قضية الاتصال اللغوي بين المتكلم والمخاطب جليةً وتظهر فـي التركيـب          

من المعلوم أن حكم العقل حـال إطـلاق   : " اللغوي ما يدعى أضرب الخبر، يقول صاحب المفتاح 

اندفع فـي  اللسان، هو أن يفرغ المتكلم في قالب الإفادة ما ينطق به تحاشياً عن وصمة اللاغية، فإذا 

الكلام مخبراً لزم أن يكون قصده في حكمة بالمسند للمسند إليه في خبـره، ذاك إفادتـه للمخاطـب    

  . ) ٢( متعاطياً مناطها بقدر الافتقاد 

فحال المخاطب هي التي تُحدد نوع الخبر من حيث احتياجه إلى المؤكدات أو خلوه منها،           

اعلم أن : "وأفرد لها فصلاً بدأه بقوله " أضرب الخبر " موضوع وأشار الجرجاني إشارة لطيفة إلى 

مما أغمضت الطريق إلى معرفة ما نحن بصدده أن ههنا فروقاً خفية تجهلها العامـة وكثيـر مـن    

الخاصة، وليس أنهم يجهلونها في موضع ويعرفونها في آخر، بل لا يدرون أنها هي، ولا يعلمونهـا  

  .   )٣(" في جملة ولا تفصيل 

: ويعد المبرد أول من أشار إلى أضرب الخبر، وذلك عندما سأله الفيلسوف الكندي قائلاً            

عبداالله قائم، وإن عبداالله قائم وإن عبداالله لقائم والمعنـى  :أجد في كلام العرب حشواً أراهم يقولون " 

ائم إخبار عن قيامه، وإن عبداالله قائم جواب بل المعاني مختلفة؛ فعبداالله ق: واحد، فأجابه المبرد قائلاً 

  . )٤("عن سؤال سائل، وإن عبداالله لقائم جواب عن إنكار منكر 

ويمكن أن نخلص إلى أن للخبر، وفقاً لحال المخاطب، ومدى قبوله للخبر، أضـرباً ثلاثـة                       

  -: )٥(هي 

  

  

  

  

  . ٨٠انظر السكاكي، المصدر السابق،  )١(
 . ٨١سكاكي، نفسه، ال )٢(
 . ٣١٥الجرجاني، دلائل الإعجاز،  )٣(
 . ٣١٥الجرجاني، نفسه،  )٤(
  . ٣١٥، وانظر الجرجاني، نفسه، ٨١السكاكي، نفسه، )٥(
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وهو أن يلقي المتكلم الجملة الخبرية إلى من هو خالي الذهن عما يلقـى إليـه،   : الخبر الابتدائي -١

  . وفي هذه  الحالة تستغني الجملة عن مؤكدات الحكم

  . )١(﴿ ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم﴾ : ومن ذلك قوله تعالى        

للمسند إليه ثابتة  ونسبة المسند ،)٢(إن الآية السابقة جاءت بعد آيات ثلاث، فيها أخبار معروفة        

وهي مما لا يشك فيـه أو  في ذهن المتكلم و لا تحتاج إلى إيضاح، وفيها إشارة إلى أمية   العرب، 

ينكره المخاطبون؛ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالسورة مدنية؛ أي أنّها نزلت بعد أن ترسـخت  

كثير من الحقائق لدى اليهود؛ فالآيات التالية لهذه الآية خاطبت اليهود وهم ممن أقر بـأن العـرب   

  .)٣(وغيرهم من دون اليهود هم أميون 

أو المخاطب من الخبر لا يتأتى للمتكلم دونما معرفة مسبقة؛ إذ لا بد من و خلو ذهن المتلقي   

خبرة قبلية خارجة عن النص، وقد جاء النص، فيما بعد، ممثلاً ومطابقاً لها، والرسـم التوضـيحي   

 :الآتي يمثّل تلك الحالة 

  موقف مسبق معروف لدى المتكلم                           

  

  

  الجملة خالية من المؤكدات           المخاطب                    المتكلم       

جاءت خالية من المؤكدات؛ لأنها ألقيت إلى مخاطبين غيـر  ) االله ذو الفضل العظيم(فالجملة الاسمية 

  :منكرين ولا مشككين، فجاءت الجملة كالآتي

            

  ذو الفضل العظيم+         االلهُ                                            

  مسند إليه                مسند                                    

  مبتدأ                    خبر                                       

  -:فقد أدى عنصرا الإسناد المعنى دونما مؤكّدات

  

  

  . ٤الجمعة، الآية  )١(
 . ٥٣١: ٤انظر الزمخشري، المصدر السابق، ج )٢(
  .   ٥٣١: ٤انظر الزمخشري، نفسه، ج )٣(
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  : الخبر الطلبي -٢

وهو الخبر الذي يكون فيه المخاطب متردداً في إسناد أحد الطرفين إلى الآخر فيلقى إليـه           

أحرف ) ألا، أما، ها(، لام الابتداء،أحرف التنبيه)إن، أن : (الكلام مؤكّداً بإحدى أدوات التوكيد، وهي

إن، أن، مـا،  (، نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الخفيفة، الحروف الزائدة، )الواو، الباء، التاء(م القس

  . )١() لا، من، الباء

إذ * ﴿واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون : ومن الأمثلة عليه قوله تعالى        

  )٢(.إنا إليكم مرسلون ﴾  أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا

يلاحظ في الآية السابقة أن صاحب العزة قد راعى أحوال المخاطبين، فلم يقنعوا بالأمر بداية         

ولم يكونوا منكرين وإنما كان لديهم بعض شك وتكذيب، وقد أورد صاحب الكشاف القصة كاملة؛ إذ 

معون، ولم يكونوا منكرين لهما، ودلالة ذلك يبدو فيها أهل أنطاكية مشككّين بنبوة عيسى المسيح وش

  . )٣(استرسالهم في الحوار وطلبهم النبي الثالث 

ليتلاءم وحال المخاطبين وهذا كله يـدل  ) إن(لذلك فقد جاء النص محتوياً مؤكداً واحداً وهو   

  على موقف معلوم مسبقاً لدى المتكلم  

         

  

  

  

  الجملة تحتوي مؤكداً واحداً           المخاطب   المتكلم                        

    

فالمؤكد الواحد هنا جاء ليرسخ نسبة المسند إلى المسند إليـه، وهـي ممـا لا يسـلِّم بـه                

  .الذهن والتسليم من ناحية، والإنكار من ناحية أخرى : المخاطب، الذي هو في منزلة بين منزلتين

  

    

وعبد الفتاح، بسيوني، علـم   ٨٢و٨١، والسكاكي، المصدر السابق، ٣١٥عجاز، انظر الجرجاني، دلائل الإ )١(
  . ٤٩و  ٤٨، وعبد المجيد،جميل، البلاغة والاتصال، ٣٦المعاني، ص

 . ١٤و ١٣يس، الآية  )٢(
  . ١١و ١٠: ٤انظر الزمخشري، المصدر السابق، ج )٣(
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تي النص فيما بعده متلائماً وحـال  ولا بد هنا من مؤشرات خارجة عن النص اللغوي تبين ذلك، ليأ

  -:، والرسم الآتي يوضح تلك العملية "لكل مقام مقال " المخاطبين، انطلاقاً من مقولة 

  الآية  ﴿ إنا إليكم مرسلون ﴾   

  )مرسلونإليكم  نـحـن(الجملة قبل المؤكّد هي   

  المسند إليه       مسند                         

  خبر             مبتدأ                  

   

  :ولما كان المخاطبون مترددين في قبول الخبر وتصديقه فقد جاءت الجملة كالآتي 

      مرسلونإليكم     نــا+            إن   

  أداة توكيد         مسند إليه         مسند   

  جاءت لتأكيد نسبة    اسم ناسخ        خبر الناسخ

  المسند للمسند إليه 

  :خبر الإنكاري ال -٣

    وهو الخبر الذي يكون فيه المخاطب منكراً للحكم الذي أطلقه المتكلم، معتقداً خلافه فحينئـذ

  . )١(يجب على المتكلم تأكيده للمخاطب بأكثر من مؤكد 

  . )٢(﴿ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ﴾ : ومنه قوله تعالى   

تصديق الخبر وتكذيبه بل ورفضه قطعاً، ومما يؤكـد  فالمخاطب قد وصل إلى درجة عدم           

ذلك تسلسل الآية؛ ففي الآيات السابقة عليها كان التدرج في طرح الرسالة وطلب الإيمان بها، وكان 

الشك والتردد في القبول، ولما كان أن طلبوا أن يؤتى برسول ثالث، وحينما بعث وتبينت نية القـوم  

لِم : فإن قلت:" وي توكيدات عديدة، وقد علّق الزمخشري على ذلك بقوله المخاطبين جاء الإسناد يح

لأن الأول ابتداء إخبار، والثـاني  : آخراً ؟ قلت ) إنا إليكم لمرسلون(أولاً و ) إنا إليكم مرسلون(قيل 

  ).٣(" جواب عن إنكار

  

  

  

  . ١٨٥: ٣، وانظر التفتازاني، المطول، ج٨١و ٨٠انظر السكاكي، المصدر نفسه  )١(
 . ١٦يس، الآية  )٢(
  . ١١: ٤الزمخشري، المصدر السابق، ج )٣(
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:              فالآية الأخيرة قد حوت توكيدين بل ثلاثـة؛ إذ يـرى الزمخشـري أن قولـه تعـالى                

﴿ ربنا يعلم ﴾ جارٍ مجرى القسم في التوكيد، فعناصر الإسناد جاءت موافقـةً لحـال المخاطـب،    

ــي  ــة ه ــلون(فالجمل ــن مرس ــنا و) نح ــؤتَ بالإس ــم ي ــرون ل ــوم منك ــم  أن الق ــا علِ                 دلم

خالياً من المؤكدات، بل جاء بأكثر من مؤكد ليتلاءم النص اللغوي مع المقام الذي هو ملازم للعملية 

  :الكلامية، والرسم التوضيحي يبين تلك العملية 

  

  لدى المتكلمموقف معروف مسبقاً                            

  

  

  

  المتكلم                        الجملة تحتوي على أكثر من مؤكد           المخاطب 

  

إن المخاطبين في الآية ﴿ إنّا إليكم لمرسلون﴾ لم يقنعوا بنسبة المسند للمسند إليه بل كانوا مشـكّكين  

  :أصل الجملة هو ف) اللام المزحلقة+ إن :(ومنكرين لذلك احتيج إلى مؤكّدين، هما

  ]جملة اسمية خالية من المؤكدات [     مرسلون  إليكم  +  نحن

  )عنصرا الإسناد(مسند إليه                 مسند 

  مبتدأ                      خبر

  :أما الحالة الثانية فقد جاءت كالآتي 

)مرسلون          لـ       إليكم)   نــا  +  إن  

  مؤكد         مسند               مؤكد أول     مسند إليه     

  اسم ناسخ                    ثانٍ       خبر للناسخ              

  

وقد وقف البلاغيون عند نوع من أنواع الخبر جاء مخالفاً لمقتضى حـال المخاطـب ؛ إذ            

 ـ   ارات يلحظهـا         كثيراً ما تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى ظاهر الحال، ويـورد الكـلام لاعتب

المتكلم، وهي في نهايتها تداولية خارجة عن المبنى، فقد ينزل خالي الذهن منزلة المتردد أو المنكـر  

وكذلك قد ينزلون منزلة المنكر مـن لا يكـون   : " وينزل المنكر منزلة غير المنكر، يقول السكاكي 
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ر الكلام لهما على منـوال ويقلبـون هـذه    إياه، إذا رأوا عليه شيئاً من ملابس الإنكار فيحركون جي

فالحالات جميعها التي يخـرج   .  )١(" القضية مع المنكر إذا كان معه ما إذا تأمله ارتدع عن الإنكار 

عليها الخبر لا تأتي عبثاً، وإنما تجيء لتأدية معانٍ عديدة يقصدها المتكلم ويرمي من ورائها الفائـدة  

السكاكي بالفن الذي لا تلين عريكته ولا تنقـاد مرونتـه بمجـرد     العظيمة، وهذا النوع الذي أسماه

استقراء صور منه، ولا بد فيه من ممارسات كثيرة ومراجعات طويلة مع فضل إلهي مـن سـلامة   

  .  )٢(فطرة، واستقامة طبيعة، وشدة ذكاء، وصفاء قريحة وعقل 

م على مقتضاه مثلما يـأتي  إن الظاهرة السابقة تعني أن للحال وجهاً غير ظاهر، يأتي الكلا  

على مقتضى الوجه الظاهر، ويأتي الوجه غير الظاهر إذا كان السامع عالماً بأمر ولكنه لا يعمل بما 

أو       ) طلبيـاً (يعلم أو يعمل بضده، ومن ثم ينزل منزلة الشـاك أو المنكـر، فيصـاغ إليـه الخبـر      

    . )٣() إنكارياً(

لى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتـئس  ومن ذلك قوله تعإلى ﴿ وأوحي إ

  .)٤(واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ﴾* بما كانوا يفعلون 

، والمخاطب وهو نوح عليـه  )أن (والشاهد في قوله ﴿ إنهم مغرقون ﴾ فقد جاء مؤكداً ب 

دتها، وذلك لأنه لما تقدم في سياق الآيات الكريمة إخباره أنه لـن  السلام ليس متردداً في مضمون إفا

  . )٥(يؤمن من قومه إلا من قد آمن، ونهيه عن أن يحزن لما صنعوا 

    

  

  

  

  

  

  

  

  . ٨٣السكاكي، المصدر السابق،  )١(
 . ٤٣انظر السكاكي، نفسه،  )٢(
 . ٥٠انظر، جميل، عبد المجيد، المرجع السابق،  )٣(
 . ٣٧و ٣٦هود، الآيتان  )٤(
  . ٤٠- ٣٩الفتاح، بسيوني، المرجع السابق،  عبد )٥(
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  :أحوال الإسناد 

إذا ما تناولنا موضوعات الإسناد من ناحية التركيب اللغوي في الجملة وما يطرأ عليها مـن    

أحوال الذكر والحذف، والتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، فإننا نجد أن كلاً من الأبواب السابقة، 

الإسناد، وقد وقف البلاغيون والنحويون عند تلك الظواهر التي طالت المسند قد طرأ على عنصري 

  .والمسند إليه على السواء

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف المسند والمسند إليه عند البلاغيين لم يختلف عـن التقسـيم     

قاً لما أسماه تختلف، وقد صنّف وحدد وف نالنحوي المعروف لعنصري الإسناد، إلاّ أنّه عند الوظيفيي

  :ثلاث وحدات هي  نوهي عند الوظيفيي) دينامية الاتصال(الوظيفيون بـ 

  .وهو الذي ينقل أقل درجة من دينامية الاتصال : المسند   . أ

 .وهو الذي ينقل أعلى درجة من دينامية الاتصال:  المسند إليه  . ب

اصر التـي نحتـاج إليهـا    أو العن) الظرف والحال(وهي العناصر الإضافية :  الوحدة الانتقالية. ج

كأدوات النسخ وأدوات الشرط، والوحدة الانتقالية  قد تأتي بـين المسـند و   : لاستقامة الجملة نحوياً 

  .المسند إليه أو قبلهما أو بعدهما

وتحديد موضع المسند في الترتيب المحايد، ينبع من الحقيقة المعروفة وهي أن المـرء يبـدأ          

عروفة لدى المتكلم، أو التي سبقت الإشارة إليها أو التمهيد لها في السياق، ثـم  كلامه بالمعلومات الم

  . )١(يضيف بعد ذلك المعلومات الجديدة التي يظن أنها كفيلة بإثراء القارئ أو السامع 

وقد أبرز الجرجاني ذلك في حديثه عن نظرية النظم، التي ترى أن الإسناد أهم معنى نحوي   

اعلم أن معاني الكلم كلها : " ر أن المسند أهم ركن في الإسناد لأنّه الحكم، يقول في نظم الجملة، وذك

  . )٢(" معان لا تتصور إلاّ فيما بين شيئين والأصل والأول هو الخبر

  

  

  

  

  

  . ٧٧أحمد، يحيى، المرجع السابق،  )١(
  . ٥٣و  ٥٢الجرجاني، المصدر السابق،  )٢(
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لا لكونه أهم ركن في الإسناد فحسب، ولكن لأن فيـه  ) مسندال(وتقسيم الجمل عند البلاغيين وفقاً لِ 

وهـذا  ) الفعـل (والمسـند  ) الاسم(ما يدعو إلى التصنيف، وهو الفرق الدقيق في المعنى بين المسند 

  . )١(والفعل يدل على الحدث والحدوث ) الثبوت(الفرق مرجعه إلى أن الاسم يدل على 

  

  :أحوال المسند إليه : أولاً 

  :الذكر الحذف و   . أ

هو باب دقيق المسلك، لطيـف المأخـذ، عجيـب الأمر،شـبيه     "يقول الجرجاني في الحذف 

بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عند الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق 

  .)٢(" ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن

حذفه عبثاً، وإنما مدار حسن الكلام و قبحه على انطباق تركيبه  ولا يأتي ذكر المسند إليه أو

على مقتضى الحال، الذي يقتضي إيراد المسند إليه على كيفيات مختلفة وصور متناميـة، و يبـين   

السكاكي الحالات التي تقتضي طي ذكر المسند إليه؛ فهي إذا كان السامع مستحضراً له عارفاً منـك  

سند، والترك راجع إما لضيق المقام، وإما للاحتراز عن العبث بنـاء علـى        القصد إليه عن ذكر الم

  .  )٣( الظاهر

فقد درس البلاغيون حذف المسند إليه وذكره دراسة تختلف عما هـو عليـه الحـال عنـد     

النحويين، ففي الوقت الذي كان النحويون يبحثون عن تمام الجملة واكتمال عناصر الإسـناد فيهـا،   

بلاغيون لبيان الغرض من الحذف أو الذكر دون عنائهم بالتأويل والتقدير للمحذوف وكان انصرف ال

منطلقهم من كون النظام اللغوي يقتضي في الأصل ذكر هذه الأطراف، ولكن التطبيق العملي مـن  

  .)٤(خلال الكلام قد يسقط أحدها اعتماداً على دلالة القرائن المقالية أو الحالية 

  

  

  

  

  . ٣٦بياتي، سناء، قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم انظر ال )١(
 . ١٤٦الجرجاني، المصدر السابق،  )٢(
 . ٨٤السكاكي، المصدر السابق،  )٣(
  . ١٥٧، وانظر لاشين، عبد الفتاح، المرجع السابق ٣١٣انظر عبد المطلب، محمد، البلاغة والأسلوبية  )٤(
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قسـماً عـد   : انقسموا في ذلك قسـمين  أثار موضوع الحذف لدى البلاغيين جدلاً كبيراً فقد

الحذف شكلاً من أشكال المجاز وعلى رأسهم الزركشي، صاحب البرهان في علوم القرآن، والقسـم  

الآخر رأى أن الحذف ليس من المجاز في شيء ومنهم ابن عطية، وقد أدى الخلط في ذلـك الأمـر   

بينهما من خلال أن الاتساع هـو  إلى ظهور مصطلح الاتساع،  وهو شكل من أشكال الحذف يفرق 

الحذف الذي يتغير معه الحكم الإعرابي فيما يبقى من أجزاء الكلام وينتقل بمقتضاه القول من الحقيقة 

  . )١(إلى المجاز 

وقد أشار الجرجاني إلى التأويل في الحذف وأنه لا بد من حمل الكلام علـى ظـاهره فـإن    

أن يكون امتناع تركه " أويل قيدين اثنين على حد قول الجرجاني استعصى ذلك فلا بد أن يراعي الت

على ظاهره يرجع إلى غرض المتكلم، وأن يكون امتناع ترك الكلام على ظـاهره ولـزوم الحكـم    

  .  )٢("بحذفه من أجل الكلام نفسه لا من حيث غرض المتكلم به 

  :إن ما ذهب إليه الجرجاني في رأيه السابق يحوي قيدين 

في القسم الأول من الكلام وهو قيد تداولي، والقيد الثاني هو القيد الصناعي الذي يهـتم  :  الأولالقيد 

  . )٣(بتركيب الكلام نفسه 

والذي يهمنا في هذا الفصل من الدراسة هو القيد الأول الذي يبين فيه الجرجـاني صـراحة     

اعاة أحوال المخاطبين، إذ لا يمكن مغزى علم المعاني وأهمية المحيط الخارجي للعملية الكلامية ومر

  . أن يدرس النص النحوي في معزلٍ عن المحيط الخارجي الذي يؤثّر فيه تأثيراً كبيراً 

  

  

  

  

  

  

  

  . ٢٩: ١السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو،  )١(
 . ٣٧٦و  ٣٧٥الجرجاني، المصدر السابق،  )٢(
 . ٥٨٠بو شعيب برامو، ظاهرة الحذف في النحو العربي،  )٣(
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  :وقد وقف البلاغيون على المواضع التي يكثر فيها حذف المسند إليه ومنها 

ويفسر الجرجاني ذلك بأن الشاعر عند ذكر الأطلال والديار والمنازل :  عند ذكر الديار والأطلال . أ

التي بددتها الأيام وغيرها الزمن، يكون ممتلئ النفس متوتر الحس حزيناً، كئيباً، وتلك حال تقتضي 

  : )٢(ومن ذلك قول الشاعر  )١(ذف وتدعو إلى طي الكلمات وإيجاز القول الح

  

 هل تعرفُ اليـوم رسـم الـدارِ والطّلـلا    

 

 كمــا عرفْــتَ بجفــنِ الصــيقلِ الخلــلا  

  

  ـــمة إذ أهلـــي وأهلُهلمـــرو دار 

 

ــزلا     ــو والغ ــى اللهِ ــيةِ نرع  بالكانس

  

  

اء متماشياً مع الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر ولعلّ سبب حذف المسند إليه ج) تلك دار(كأنه قال 

وهو يرى أطلال المحبوبة الراحلة وقد أصابها ما أصابها من هجر وخراب بعد أن كانت عـامرة،   

وتلك الحالة النفسية تتطلب منه أن يتحدث بأقل الكلمات وأغزرها معنى، فيلجأ إلى الحذف وما يتيح 

  :ك ويمكن تفسير ذلك بالرسم الآتي له ذلك أن المقام يتسع ويحتمل ذل

  

 )تلك            التركيز )     دار علـى   طرفـي    _ هنا _ جملة اسمية     نلحظ أن عمـوز

  الإسناد 

  مسند إليه       مسند 

  

  

  

  

  

  

  

  . ٨١و ٨٠وانظر بسيوني عبد الفتاح، المرجع السابق  ١٤٧انظر الجرجاني، دلائل الإعجاز  )١(
  .، ونسبا لعمر بن أبي ربيعة، وهما من ملحقات الديوان ١/١٤١ر السابق سيبويه، المصد )٢(
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 )Ø          جملة اسمية)     دار  

  مسند إليه    مسند

  .بعد حذف المسند إليه أصبح التركيز منصباً على المسند 

ففي  الجملة الثانية استطاع الحذف أن يكثّف الانفعالات والأحاسيس وهـواجس الخـوف          

والقلق، فجاءت الجملة موافقةً ومطابقةً للمقام الذي قيلتْ فيه من ناحية وغير ملبسة للمتلقي مـن  

  .ناحية أخرى 

  :  القطع والاستئناف. ٢

يشير الجرجاني إلى أنهم يبدأٌون بذكر الرجل، ويقدمون بعض أمره ثم يـدعون الكـلام          

توا في أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأ ومنه قـول  الأول ويستأنفون كلاماً آخر وإذا فعلوا ذلك، أ

 )١(:الشاعر 

ــالخيرِ مقْــبِلاً    ــاه االلهُ ب مر ــلام  غ

 

 )٢(له سيمياء لا تُشـقُّ علـى البصـرِ     

  

 -معـروف  ) المسند إليه(دون المبتدأ وذلك لأن المبتدأ ) غلام(ففي البيت السابق جاء الخبر        

) غـلام (ره وإنما أراد الشاعر أن يكّثف أهمية الجملة فجاء المسند ولا داعي لذك –فهو سابق الذكر 

يحوي الإسناد مع احتمال المقام لذلك،دون أن تُصرف طاقة اللفظ إلى المسند إليه الذي هـو معلـوم   

  :للسامع أو المتلقي ويكون ذكره من باب الإثقال أو إعلام المعلوم، والرسم الآتي يوضح ذلك 

  في هذه الجملة التامة)                      غلام                    هو( 

  .المشتملة على عنصري الإسناد أخذ عنصرا                                                    

                                     مسند إليه                   مسند           

  الإسناد من المتلقي،القوة بر                      مبتدأ                         خ  

  التركيزية  ذاتها مع أن المسند إليه                                                                                   

  .معلوم لديه                                                                        

  

  

  

  . ١٤٨الجرجاني، المصدر السابق  )١(
، ومناسبة البيت أن عميلـة  ١/٢٣٧، والأمالي ١/١٥البيت لابن عتقاء الفزاري، ذكره المبرد في الكامل  )٢(

  .الفزاري قد وصله بنصف ماله لما رأى من رثاثة حاله وكان عميلة جميلاً 
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  جملة اسمية

   Ø         ـ                  غلام  ة الإيصـالية للمسـند عاليـة جـداً                فـي هـذه الجملـة القيم

عليه مع مراعاة أن المسند إليه                              مسند إليه     مسند               فتركيز المتلقي منصب

   .                           سابق الذكر أو معلوم لدى المتلقي                                 

  

  : )١( في مقام المدح أو الترحم أو الذم. ٣

  : ومنه قول الشاعر   

 ألا لا فتــى بعــد ابــنِ ناشــرة الفتــى

 

ــرا   بــولّى و أد ــد تَ ــرفٌ إلا قَ ولا ع 

  

  ــه ــزالُ ركاب ــا ت ــي م ــى حنظل  فت

 

ــرا   ــر منك ــروف وتُنك  )٢(تجــود بمع

  

ي وهو موضع مدح، ولكن لم يـأتِ الحـذف إلا   في البيت الثان)المبتدأ(لقد حذف المسند إليه         

بعد الإشارة إليه في البيت الأول، وبذلك تكون الجملة الاسمية واضحة، وقد أفادت القيمة الإيصـالية  

  :والإبلاغية المرجوة منها، والرسم الآتي يوضح تلك القيمة 

  

  :الحالة الأولى 

  جملة أسمية    

               فتى        هو   

  :    قوة التركيز موزعة على ركنيها(مسند         الجملة تامة الأركان        إليهمسند 

  ).مبتدأ             خبر             المسند والمسند إليه

  

  

  . ١٥١الجرجاني، المصدر السابق  )١(
ي عـامر بـن   البيت من الطويل وهو لأبي خُزابة، الوليد بن حنيفة، قاله في رثاء عبداالله بن ناشرة، أخي بن )٢(

 ٣٢٩: ٣، مدحه الفرزدق ورثاه والشعر في البيان والتبين ٨١٧، ٢٦٧زيد بن مناة بن تميم، ديوان الفرزدق 
  .وليس فيه البيت الثاني، وهو في شرح الحماسة للتبريزي 
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  :الحالة الثانية   

  جملة اسمية         

   Ø       وبقي المسند       ) المسند إليه(الجملة حذف منها ركن الإسناد                  فتى                      

  ، وفيه يتم تكثيف المعنى والقوة الإيصالية                                )الخبر(مسند            مسند إليه

  .والإبلاغية للجملة    خبر                   مبتدأ

  :ضيق المقام عن إطالة الكلام . ٤

المقام إلى ما يكون فيه المتحدثُ من حزن وألم أو ملـل وسـأم، أو إلـى    ويرجع ضيق       

خوفه من فوات فرصة أو ضياع شيء أو إلى سماعه أمراً غريبـاً يـدعو إلـى التعجـب ويثيـر      

  . )١(الاستغراب 

فأقبلـت  * ﴿ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغـلام علـيم   :  ومن ذلك قوله تعالى      

٢(ة فصكّت وجهها وقالت عجوز عقيم ﴾ امرأته في صر( .  

وفي هذا الموضع الذي فيه تعجـب واسـتغراب   ) أنا عجوز(لقد حذف المسند إليه والتقدير   

قال : (وانفعال، كيف لا؟ والمرأة عجوز قد طالت بها السنون، ويئست الولد، ويقول صاحب الكشاف

لأنها وجدت حرارة الدم فلطمت وجهها مـن   أقبلت إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم؛: الحسن 

فضربت بأطراف أصابعها جبهتها فعل : أقبل يشقني وقيل : فأخذت في صرة، تقول : الحياء، وقيل 

  . )٣() فكيف ألد: أنا عجوز ) عجوز(المتعجب 

يرجع إلى تعجبها من بشارة الملائكة واستبعادها أن تلـد  ) أنا(وسر بلاغة حذف المسند إليه   

هي عقيم، وقد وصلت حد الكبر، وصار بعلها شيخاً كبيراً، وكأن المقام وما هي فيه مـن تعجـب   و

والرسم الآتي يوضح تلك الحالـة   ،)٤(واستغراب واستبعاد يضيق بالمسند إليه ويقتضي طيه وحذفه 

  :النفسية 

  

  

عبد العزيز، من بلاغـة  و عرفة،  ٨١و عبد الفتاح، بسيوني، المرجع السابق  ١٥٠أنظر الجرجاني، نفسه  )١(
  .وما بعدها  ١٢٧النظم   العربي، 

 . ٢٩و ٢٨الذاريات الآية  )٢(
 . ٤/٤٠٥الزمخشري، الكشاف  )٣(
  . ٨١عبد الفتاح، بسيوني، نفسه  )٤(
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  :قبل الحذف 

  جملة اسمية         

               عجوز            أنا   

  مسند                         مسند إليه

  خبر                  مبتدأ

  :بعد الحذف 

  جملة أسمية      

   Ø     إن حذف المسند إليه، جعل التركيز على               عجوز  

  و صرف الذهن والتلقي إليه من ناحية ) الخبر ( المسند مسند                 مسند إليه

   .ة أخرىوبين الحالة الشعورية للمتلقي من ناحيمبتدأ           خبر                

  

وهنالك مواضع أخرى كثيرة لحذف المسند إليه، ستورد ذكراً دون التفصـيل لعـدم الحاجـة إلـى     

كما  دشرحها؛ إذ إن الفكرة قد وصلت من الأمثلة السابقة، ومن تلك المواضع أن لا يكون ذكر المسن

ومشتقاته، ومـن   في جواب الاستفهام ووقوعه بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط، ووقوعه بعد القول

  . )١(مواضعه الأخرى المبادرة واتباع الاستعمال، وسهولة الإنكار إذا دعت الحاجة، والإيجاز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، و ٢٧٧-٢٧٥، و عباس، فضل، البلاغة فنونها وأفنانها، علم المعاني ٨١انظر السكاكي، المصدر السابق ) ١(
  . ١٣٠-١/١٢٨عرفة، عبد العزيز، المرجع السابق 
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  :التقديم والتأخير  -ب

إن الجملة العربية لا تتميز بحتمية في ترتيب أجزائها برغم ذلك ترك لنا النحو رتباً تْحفظ            

لهذه الأجزاء، والعدول عن هذه الرتب يمثّل نوعاً من الخروج عن اللغة النفعية إلى اللغة الإبداعية؛ 

اً على ملاحظة ما لها من ترتيب وجودي في الذهن، إذ الأصلُ في ترتيب ألفاظ الكلام أن يكون قائم

فمن المؤكد أن بعضها يكون أسبق تصوراً ووجوداً في الذهن من الآخر، والنفس تميل وتتشوق لذكر 

ما تسبق معرفته ووجوده في الذهن أولاً، وهذا يعني استدعاء تطابق الترتيب اللفظي بمفردات معاني 

  . )١(هني، وهو أمر يتماشى مع ما تميل إليه الذات وينسجم معها الجملة مع ترتيبها، ووجودها الذ

وتحديد موضع المسند في الترتيب المحايد لدى الوظيفيين ينبع من الحقيقة المعروفة وهي           

أن المرء يبدأ كلامه بالمعلومات المعروفة لدى المتكلم، أو التي سبقت الإشارة إليها أو التمهيد لهـا  

ق، ثم يضيف بعد ذلك المعلومات الجديدة التـي يظـن أنّهـا كفيلـة بـإثراء القـارئ أو                 في السيا

، ومن هنا وجه البلاغيون اهتماماً خاصاً لهذا المبحث ورصدوا  كثيراً من التعبيرات التي )٢(السامع 

  . )٣(توافرت فيها هذه الظاهرة 

جوه التنظيمية للأدوار الدلالية للتراكيب العربية، لقد إن ظاهرة التقديم والتأخير ستظُهر الو         

اقترح الجرجاني نوعين اثنين لتقديم الأركان اللغوية في التركيب الأساسي، يدعى النوع الأول تقديم 

على نية التأخير، ويدعى النوع الثاني تقديم لا على نية التأخير، ويضرب الجرجـاني عـدداً مـن    

  : )٤(كالآتي  الأمثلة على كلا النوعين

  :تقديم على نية التأخير 

  .ضرب زيد عمراً . أ -١

  .ضرب عمراً زيد. ب    

  .زيد منطلقٌ .أ -٢

  .منطلقٌ زيد .ب    

  

  

  . ١١٣ناجي، مجيد، الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية  )١(
 . ٧٧أحمد،يحيى، المرجع السابق  )٢(
 . ٣٣١عبد المطلب، محمد، المرجع السابق  )٣(
 . ١٠٦جاني، المصدر السابق الجر )٤(
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  :تقديم لا على نية التأخير 

  .ضرب عمرو زيداً  .أ -٣

  .زيد ضربه عمرو. ب    

  .زيد المنطلقُ . أ -٤

  .المنطلقُ زيد. ب    

إن التركيب العربي مؤلف من ركن لغوي كمبتدأ سواء أكان ذلك في التركيب الاسمي، ذي 

أو التركيب الكوني ذي الخبر الاسـمي، كمـا هـو    ) ب-٣(في المثال  الخبر الفعلي، كما هو الحال

هـو فـي   _ بغض النظر عن نوعه _ ، ينطلق الوظيفيون من أن التقديم  )ب-٤(الحال في المثال 

النهاية يعكس الافتراضات المسبقة في ذهن المتكلم؛ وذلك لأن الركن اللغوي المقدم في كلا النوعين 

  . )١(ام أو العناية أو القصد سيكون من أجل الاهتم

وإنّه على الرغم من الإجراءات المختلفة لعملية تقديم الأركان اللغوية وتأخيرها فإن الوظيفة         

الدلالية لهما هي مماثلة؛  وذلك لأن التقديم والتأخير ينقلان المعلومات الدلالية نفسها، والتي تـدعى  

إلى ) هـ ٣٩٢ت ( وقد توصل ابن جني ،)٢() العناية أو القصد الاهتمام أو (في عبارات الجرجاني 

الحقيقة السابقة؛ إذ عد أن التركيب الفعلي والتركيب الاسمي متماثلان دلاليـاً، علـى الـرغم مـن     

اختلافهما نحوياً؛ ذلك لأن المسند إليه مقدم على المسند للاهتمام والعناية وقد أعطى ابن جني هذين 

  : )٣(المثالين 

 ١. قام زيد.  

  ضمير) Ө(وزيد قام . ٢

على يسار الفعل، أما في المثـال الثـاني فـإن    ) الفاعل(ففي المثال الأول جاء المسند إليه          

  .المسند إليه هو على يمين الفعل، ولكن من الناحية الدلالّية فإن للتركيب معنى عاماً واحداً 

  

  

  

   

  . ٤٦و ٤٥عربية حديثة  الوعر، مازن، نحو نظرية لسانية )١(
 . ٤٧و ٤٦الوعر، مازن ، نفسه  )٢(
  . ٢/٣٨٢ابن جني، الخصائص  )٣(
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)) خبـر (مسـند  ) +  مبتـدأ  ( مسند إليه (وعليه فإن الجملة الاسمية هي الجملة المكونة من    

  .بشرط أن يكون الخبر اسماً أو جملة اسمية وفقاً لرأي ابن جنى السابق 

  

  :وعليه المثال الآتي

                         قائم       زيد  

  مسند إليه    مسند             

  جملة اسمية             

  θ) زيد قام (أما جملة 

كيف لا والمسند إليه فـي كلتـا   )قام زيد(فهي جملة فعلية قُدم فيها المسند على المسند إليه، وأصلها 

  :حصره في تغيير المكان، والرسم الآتي يوضح ذلك، وما طرأ عليه يمكن )زيد(الجملتين نفسه وهو

  )مسند+مسند إليه (جمله اسمية 

  خبر + مبتدأ                     

  )مسند إليه+مسند (جملة فعلية    

  فعل       فاعل                

المسند إليـه  بعد المسند ليتقدم ) Ө(هي جملة فعلية، أُفرع مكان المسند إليه الأصلي ) زيد قام(جملة 

  . )١(لأغراض دلالية سيأتي الحديث عنها 

والمتعمق في فكر الجرجاني ورأيه في التقديم والتأخير، يجده قائماً على نظرة عميقة، أساسها        

يتمثل الثابت في تواجد أطراف الإسناد ومـا  . الثابت، والمتغير :عنصران قائمان في الصياغة، هما 

أما المتغير فيتمثل في تحريك بعض هذه الأطراف من مواضعها الأصلية، يتصل بها  من متعلقات، 

التي اكتسبتها من نظام اللغة إلى مواضع جديدة، ليست لها في الأصل، كما يتمثل هذا التغير أحيانـاً  

في تثبيت أحد الأطراف في مكانه الأصلي وإعطائه حتمية يمتنع معها نقله وتحريكه، وهـذا يمثـل   

، وتفرق النظرية الوظيفية بـين  )٢(ن اللغة العربية لا تلتزم بحتمية في ترتيب أجزاء جملها تغيراً؛ لأ

  كل 

  

  . ٦١٧و ٢/٦١٦انظر الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف  )١(
  . ٣٣٣عبد المطلب، محمد، المرجع السابق  )٢(
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لى الجملة التي فيهـا  تلك الجمل ولا تقف عندما توصل إليه البلاغيون العرب، بل تختلف ونظرتهم إ

التقديم والتأخير منطلقين من ربط الجملة بالمقام الخارجي وما يؤديه كل عنصر منهـا مـن قيمـة    

  :إيصالية للمخاطب، وعليه فإن جملة 

 ] زيد قام [  

  :يمكن دراستها وظيفياً كالآتي  

قائم مجهول لذلك قُدم المعلوم لأن من الذي قام ؟ فالقيام معلوم، وال: فعل تأتي مسنداً بعد جملة ) قام(

فهي صورة محولة ) Өزيد قَام (أما الجملة الآتية . فيه أقل قيمة إبلاغية، إذ هو معروف لدى المتكلم

لأنهـا  ) زيد(عن الجملة السابقة، وانطلاقاً من المقام والتداولية، فإن هذه الجملة قُدم فيها المسند إليه 

  .عل زيد ؟ فالفاعل معلوم والفعل مجهول إجابة عن سؤال، ماذا ف

وسأورد المعاني البلاغية التي تستفاد من التقديم والتأخير للمسند إليه؛ فالمألوف في الجملـة         

الاسمية أن يتقدم المبتدأ ويأتي بعده الخبر، كما أن المألوف في الجملة الفعلية أن يتقدم الفعل ويتبعـه  

   -:الجملة، وأهم تلك المعاني  الفاعل ثم تأتي مكملات

ما أنا فعلـتُ، ومـا   : (مثل  إذا تقدم المسند إليه وولي أداة النفي فإن التقديم يفيد الاختصاص -١

  :ويرى عبد القاهر الجرجاني أن ذلك يفيد ثلاثة أمور هي ) أنتَ فعلتُ 

  .نفي الفعل عن المسند إليه المقدم  -١

  .إثبات نفس الفعل المنفي -٢

  . )١(جود فاعل آخر غير المسند إليه المقدم، قد فعل هذا الفعل و -٣

  :هو كالآتي ) ما أنتَ شربتَ اللبن ( فالإسناد في جملة 

  )تكملة+مسند+مسند إليه+نفي(   

فتقدم المسند إليه والتصاقه بحرف النفي قد أفاد إزالة وقوع الفعل من قبله ونفيه، وتأكيد وقوع الفعل 

لا يمكن فصل الجملة السابقة عن السياق الذي قيلت فيـه ومراعـاة حـال المـتكلم     وإثباته لغيره، و

  .والمخاطب والمقام الذي قيلت فيه

  . )٢(وهنالك معنى آخر يفيد تقديم المسند إليه وهو نفي المسند إليه فقط دون إفادة الاختصاص 

  

  

  . ١٠٩الجرجاني، المصدر السابق،  )١(
  . ١٢٢ع السابق بسيوني عبد الفتاح، المرج )٢(
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  )١(﴾ فذكّر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون  ﴿ومن ذلك قوله تعإلى 

  
وذلك بأن يكون في المسند إليه غرابة من شأنها أن تشوق المخاطـب إلـى معرفـه    : التشويق -٢

بغتة المسند؛ وذلك لأن المسند والمسند إليه متلازمان، يبين الجرجاني ذلك بأنه ليس إعلامك الشيء 

، )٢(مثل إعلامك له بعد التنبيه والتقدمة له؛ لأن ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام في التأكيد والأحكام

فإذا قُدم الفاعل فإن النفس بعد معرفته والاطمئنان به ستتطلع وتتشوق إلى معرفة ماذا جرى لـه أو  

ثباته له، فإذا ذكرناه بعد ذلك كـان  حدث منه، فبتقديمنا إياه ستتشوق النفس لتلقّي الحكم الذي يزيد إ

  . )٣(هذا مدعاة لتوكيد إثبات الحكم له وترسيخه في الذهن وتخصيصه به أحياناً 

 ومنه، قول أبي العلاء المعري:  

  . )٤(والذي حارت البريةُ فيه       حيوان مستحدثٌ من جمادِ 

صـلةٌ لـه والموصـول    "تْ البريةُ فيه حار"والجملة التي بعده ) الذي(فالمسند إليه الاسم الموصول 

وصلته متلازمان، كأنهما شيء واحد، والمخاطب هنا تتشوق نفسه ويتشوق فؤاده لمعرفـة الخبـر   

  . )٥(المسند؛ وذلك لأن المسند إليه فيه غرابه 

 الذي                  حيوان  

  )مسند ( مسند إليه            

  جمله اسمية             

وهو اسم موصول فقد جذب  المتكلم بذلك انتباه المخاطب و )الذي(جملة الاسمية بالمسند إليه ابتدأت ال

 فيه تعدد، وهو مما يحتمل أشياء عديدة لذلك كان ) المسند(تشويقه لما سيأتي عليه إكمال الجملة؛ إذ إن

  ). المسند إليه(لا بد من تقديم 

  

  

  

________________________________________________________  

  . ٢٩سورة الطور الآية   )١(
 . ١٠٢و  ١٠١الجرجاني، المصدر السابق  )٢(
 .  ١١٥انظر مجيد ناجي، المرجع السابق  )٣(
 . ولم أعثر عليه في ديوانه  ٢/٥١البيت من الخفيف ونسبه القزويني للمعري في شرح الإيضاح  )٤(
  .  ٢١٨ع السابق وانظر فضل عباس، المرج ٥٠/  ٢انظر القزويني، المصدر السابق  )٥(
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و               " فـرح فـي دارِك   " نحـو    تعجيل المسرة أو المساءة، لكونه صالحاً للتفاؤل أو التطير - ٣

  )١(" السفاح في دارِ صديقك " 

  ])في دارِك[فرح ( الجملة الاسمية الأولى 

لـئلاّ  ) المسند إليه ( فقّدم  إن المتكلم أراد أن يعجل في إيصال المسرة أو البشارة الحسنة للمخاطب

  يضيع عليه الفرصة بالإطالة في الجملة 

  جملة اسمية تامة)    فرح   في   دارك(

  مسند إليه     مسند 

  جاءت لتركيز الاهتمام والإسراع في إبلاغ الخبر للمتكلم

  . لكانت الدهشةُ قد ضاعت ونشف ماؤها) فرح( ولو كان العكس؛ أي أن تأخر المسند إليه 

   -:إفادة التعميم  - ٤

ويكون ذلك إذا اجتمع في الجملة أداة تدل على العموم وأداة تدل على النفي وتقدمت أداة العموم على 

وأدوات ) مـن (وما يشبهها مثل ) كافة ( و ) عامة ( و ) جميع (و ) كل (أداة النفي، فأدوات العموم 

كل النـاجحين لـم   : التعميم قدمت المسند إليه، فقلت ، وما أشبههما فإذا أردت )لم ( و ) لا ( النفي 

  . )٢(جوائزهم  ايأخذو

إن المعنى المراد من الجملة هو إثبات الحكم وتعميم المسند للمسند إليه كله، لذلك كان لابد من       

  تقديم المسند إليه، ونقل التركيز في الجملة إليه ولفت أنظار المخاطبين إليه 

  ناجحين              لم يأخذوا جوائزهم كل         ال    

  لفظة عموم     مسند إليه                   المسند 

  ) جملة فعلية ( دون النظر إلى الحالة الإعرابية                

ومن ذلك قـول جميـل    ،)٣(إيهام المسند إليه بأنه لا يزول عن الخاطر وأنه قريب إلى النفس  -٥

   -:بثينة 

   .)٤(فيها إذا ما تبصرتْ             معاب ولا فيها إذا نسيتُ أشب  بثينةُ ما

________________________________________________________  

  . ٥١/  ٢انظر القزويني، نفسه  )١(
 . ٢٣٠وانظر فضل عباس، المرجع السابق  ٥١/  ٢انظر القزويني، نفسه  )٢(
 . ٥١/  ٢انظر القزويني، نفسه  )٣(
منسوباً إلى جميل بثينة ولم أعثر عليـه فـي       ١٨٨لطويل أورده الجرجاني في دلائل الإعجاز البيت من ا )٤(

  . ديوانه 
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وهي محبوبته، وذلك من أجل تحقيق أبعاد نفسية معينة تنبع مـن  ) بثينة ( فالشاعر قدم المسند إليه 

يـراد إحداثـه فـي نفـس     طبيعة التجربة الشعورية، والمعنى المراد نقله، والانفعال المناسب الذي 

المتلقي، من ظروف وأحوال المقام الذي سبق فيه التخاطب، مما يحتم على المتكلم تقديم مـا حقـه   

  .  )١(التأخير أو تأخير ما حقّه التقديم 

  )٢( -:إظهار تعظيم المسند إليه  -٦

  )٣(﴾ بينهم محمد رسولُ االله والذين معه أشداء على الكفّار رحماء  ﴿: ومنه قوله تعالى 

لِلتعجيل بإظهار تعظيمه، وبيان علو منزلته  -صلى االله عليه وسلم  -) محمد ( فقد قُدم المسند إليه 

قد جعل المسند إليه يؤكّد الحقيقتين اللتين ) وهو العزيز العليم ( عند االله، وبذلك التقديم يكون المتكلم 

ار رحمته بين أصحابه، والأخرى هي بيان قوتـه  إكبار الرسول وتعظيمه وإظه: جاءتا بعده وهما 

  .وشدته على أعدائه، ولا يمكن أن تُعرف تلك الحقيقة إلاّ من خلال ربطها بالمحيط 

   -:إظهار تحقير المسند إليه  -٧

  " الدنيا لا تساوي عند االله جناح بعوضة " ومنه قولنا 

لا : فأصـل الجملـة   ) تساوي ) ( الفعل ( مسند على ال) الدنيا ( قُدم المسند إليه في الجملة الاسمية 

  تساوي الدنيا عند االله جناح بعوضة 

  مسند     مسند إليه 

  فعل       فاعل  

لما أدت الجملة المعنـى الـدلالي   ) وهو من التقديم الرتبي ( ولو بقي المسند إليه في مكانه الأصلي 

نى هو التحقير والتقليل من شأن الدنيا، الـذي أدتـه   والمع) الدنيا ( الذي أدته بعد تقديم المسند إليه 

  .القيمة الإيصالية بتقدم المسند إليه على المسند 

  

  

  

  

________________________________________________________  

  . ١١٥مجيد ناجي، المرجع السابق  )١(
 . ١٧٧/  ١عبد العزيز عرفة، المرجع السابق  )٢(
  . ٢٩الفتح، الآية  )٣(
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   -:ف والتنكير التعري - ج

أورد البلاغيون أن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة؛ لأنه المحكـوم عليـه والمخبـر                 

عنه،  فالإخبار عن المجهول لا فائدة فيه، لكن المتكلم قد يعمد إلى ذكر المسند إليه معرفاً لأغراض 

ن الفائدة أتم، لأن احتمالات تحقّق الحكم متى بلاغية، وقد بين القزويني سبب تعريف المسند إليه لتكو

كان أبعد كانت أضعف، وبعده بسبب تخصيص المسند إليه والمسـند كلمـا ازداد تخصيصـاً ازداد    

كلما كان عاماً  -المسند إليه  -؛ إن المحكوم له )١(الحكم بعداً، وكلما ازداد عموماً ازداد الحكم قرباً 

شـيء  : وت الحكم له في الخارج وفي نفس المتلقي  أقرب؛ فلو قلنا مطلقاً غير مقيد، كان احتمال ثب

موجود فهذا يعني أننا نخبر بوجود شيء ما، وهذا مما لا تجد النفس صعوبة في تقبله و التصديق به 

لكون احتمال ثبوت الحكم وتحقيقه قوياً ما دام ذلك الشيء عاماً مطلقاً، ليس لدى نفس المتلقي معرفة 

صه لتتخذ على ضوئها موقفاً محدداً من حيث الرفض أو القبول، وإذا كـان اسـتعداد   سابقه بخصو

المتلقي لتقبل الحكم في هذه الظاهرة الأسلوبية البلاغية حسناً، فإن الحاجة إلى تعريف المسـند إليـه   

       )٢(. فيها تقل، إذا أريد منه توكيد الحكم وتقريره في نفس المتلقي

سيبويه مسألة التعريف والتنكير من خلال مقولة الأصل والفرع حيث عد النكرة  لقد تناول          

أشد تمكّناً من المعرفة؛ لأن الأشياء تكون نكرة في الأصل ثم تُعرف فهي الأُول،  ثم يدخل عليها ما 

ليه يـرد  ، ومما تجدر الإشارة إليه أن المسند إ)٣(تُعرف به، فمن ثم أكثر الكلام ينصرف إلى النكرة 

معرفة ويرد نكرة ولكل منهما مقام يقتضيه وداع يستدعيه، وسيأتي الحديث عن تنكير المسند إليـه  

أن يكون معرفاً معلوماً لدى المتكلم والمتلقـي   -المسند إليه  -إن الأصل في المحكوم به . ودواعيه 

ا؛ إذ لا  تسـتطيع أن  على السواء؛ لأنه يعسر على النفس أن تتصور إثبات حكم لشيء مجهول لديه

تحكم على شيء بشيء ما، إلا إذا كانت لديها معرفة مسبقة بذلك الشيء الذي تريد أن تحكـم عليـه   

  . )٤(بثبوت شيء في حقّه سلباً أو إيجابياً 

  

  

 _____________________________________________________  

  . ٩/  ٢القزويني، المصدر السابق  )١(
 . ١١٨السابق  ناجي، مجيد، المرجع )٢(
 . ٢٢/  ١سيبويه، المصدر السابق  )٣(
  . ١١٩ناجي، مجيد، نفسه  )٤(
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ويعد عبد القاهر الجرجاني المخاطب الركيزة الأساسية في مسألة التعريف والتنكير، وإن كـان      

" زيـد منطلـقٌ   : " هذا لا ينفي وجود المتكلم في الصياغة بوصفه مصدرها وصانعها؛ فعندما نقول 

كلام مع من لم يعلم أن انطلاقاً كان،لا من زيد ولا من عمرو، فنفيده ذلك ابتداء، وإذا قلنـا     يكون ال

كان الكلام مع من عرف أن انطلاقاً كان، إما من زيد وإما من عمرو، فنعلمه أنّـه  ) زيد المنطلقُ ( 

لبنة الأولى للتداولية ومراعـاة  ، إن المتأمل رأي الجرجاني السابق يجده ال)١(كان من زيد دون غيره 

  . أحوال المخاطبين، التي تُعد أهم دعائم العملية الكلامية 

؛ إذ يعدون أدوات التعريف من عناصر السـياق  نولأدوات التعريف أهمية كبيرة عند الوظيفيي      

يـة، وذلـك علـى    الدلالي الخاص للجملة، فالكلمة المعرفة بأداة التعريف غالباً ما تحمل درجة متدن

  :افتراض أن أداة التعريف تشير إلى شيء معهود أو معروف لدى المستمع، فحينها نقول 

  .أمسِِ  الرسالةُوصلت        

  )مسند (               

أن المتكلم  -عندهم  -في الجملة السابقة وظيفة المسند؛ فهذا يعني ) الرسالة ( يسند الوظيفيون إلى 

الرسالة في فترة سابقة، أي أنها تشير إلى شيء معلوم، ولكـن هـذه ليسـت    كان قد أتى على ذكر 

وظيفة ثابتة لأداة التعريف، فمع تضافر العوامل الدلالية والسياقية فإن أداة التعريف قد تقترن بالمسند 

   )٢( -:إليه وذلك على النحو الآتي 

 أين يدرس علي ؟  -

  .يدرس    علي   في الجامعة الأردنية  -

  حدة انتقالية    مسند     المسند إليه و   

  

  

  

  

  

  
  

________________________________________________________  
  . ١٨٦الجرجاني، دلائل الإعجاز  )١(
  . ٧٩يحيى أحمد، المرجع السابق  )٢(
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) ة الرسال(   -إن النظرية الوظيفية لا تساوي بين الكلمتين المعرفتين في الجملتين السابقتين         

و ) المسند ( وتترك للسياق أو المقام المحيط بالجملة أن يحدد كلاً من وظيفة  ) الجامعة الأردنية ( 

في الجملة الأولى آتية بعد جملـة اسـتفهامية يمكـن استخلاصـها          ) الرسالة ( ، ف )المسند إليه ( 

معلوم للمخاطـب ولـم يفـد     متى وصلت الرسالةُ ؟ فالرسالة إذاً سابقةُ الذكر، وهي مما هو: وهي 

في الجملة الثانية فقد أفادت ) الجامعة ( التعريف في الجملة الأولى قيمة أو معلومة جديدة، أما كلمة 

، أمـا  )١(معلومة جديدة  لم تكن معلومة لدى المخاطب؛ إذ إنه يسأل عنها ويطلب معرفتها والعلم بها 

اة السياق؛ إذ إن المبنى اللغوي للجملة يكـاد يكـون   أدوات التعريف فهي عديدة ولابد هنا من مراع

متشابهاً، إلاّ أن المقام الذي قيلت فيه الجملة هو الذي يحدد ذلك، وطرفا الحوار هما يحددان كلاً من 

هو في الحقيقة توكيـد لضـمير المـتكلم    ) أنا ( المتكلم والمخاطب؛ فتعريف المسند إليه، الضمير 

السـكينة   -عليـه السـلام    -قد أوقع في قلب موسـى   ﴾إني  ﴿في قوله ) ياء المتكلم ( المتصل 

  . )٢( والطمأنينة 

   -:التعريف بالضمائر  - أ

الـتكلّم والخطـاب   : يؤتى بالمسند إليه ضميراً إذا كان الحديث في أحد المقامـات الثلاثـة           

أنا فعلت كـذا، ونحـن   : م نحو والغيبة، فإذا كان المتكلم يتحدث عن نفسه كان المقام لضمير المتكل

فلمـا أتاهـا     ﴿: فعلنا، ويمكن الوقوف على معانٍ لطيفة لاستخدام ضمير المتكلم ومنه قوله تعالى 

وأنا اخترتك فاستمع لمـا  * إنّي أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى * نُودي يا موسى 

  )٣(﴾ الصلاة لذكري إني أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم * يوحى 

لتوكيد الدلالة وتحقيـق المعرفـة     ﴾إنّي أنا ربك ﴿أورد الزمخشري أن تكرير الضمير في        

 :        مـن المـتكلم ؟ قـال االله عـز وجـل      : قال  ﴾يا موسى  ﴿وإماطة الشبهة، روي أنه لما نودي 

  . )٤(﴾ إنّي أنا ربك  ﴿

  

  

__________________________________________________  

  . ٨٣و  ٨٢، وانظر السكاكي، المصدر السابق ٩و ٨/  ٢القزويني، المصدر السابق  )١(
 . ٨٨عبد الفتاح، بسيوني، المرجع السابق  )٢(
 . ١٤ - ١١طه، الآيات  )٣(
 . ٥٦/  ٣الزمخشري، المصدر السابق  )٤(
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مالا يفيده غيـره خاصـة   ولعل الإكثار من التعبير بضمير المتكلم أفاد من الإيناس و التلطّف       

وأن االله تبارك وتعالى ينادي موسى أول مرة؛ فالمقام يحتاج إيناساً وتلطفاً، وهنالك معـانٍ بلاغيـة   

تستفاد من السياق العام، يؤديها ضمير المتكلم ومنها تأكيد الحفظ وبثّ الطمأنينة في نفـس المـؤمن   

  .ومنها الفخر والاعتداد بالنفس 

الذي يأتي عليه المسند إليه من الضمائر هو ضمير الخطاب، ومنه قوله تعـالى  والنوع الثاني      

أورد صاحب الكشـاف أن االله   )١(﴾ وإنّك لعلى خلق عظيم  ﴿: مخاطباً النبي صلى االله عليه وسلم 

من قومه وحسـن مخالفتـه   ).  الموجعات ( سبحانه وتعالى استعظم خلقه لفرط احتماله الممضات 

، ويكثر التعريف بضمير الخطاب في مقام العتـاب واللـوم؛ إذ يحلـو للمـتكلم أن     )٢(ومداراته لهم 

يخاطب من يعاتبه وأن يردد ضميره مسنداً إليه ما يريد من لوم وعتاب، وأصل الخطاب أن يكـون  

للمعين المشاهد، وقد يعدل عن هذا الأصل لسر بلاغي، فيخاطب غير المشاهد إشارة إلى حضـوره  

  .من القلب وتعلّق النفس به  في الذهن وقربه

والنوع الثالث من الضمائر التي يعرف بها المسند إليه هو ضمير الغائب لكون المسـند إليـه         

أي العدل، هنا .  )٣(﴾ اعدلوا هو أقرب للتقوى  ﴿: مذكوراً أو في حكم المذكور لقرينة لقوله تعالى 

أحياناً يكون للمرجع قرينة تدل عليه، وذلك مثل قوله التعبير بالمسند إليه ضمير غيبة لتقدم ذكره، و

فإن قرينة ذكر العشي والتواري بالحجاب مع سياق الكلام  ،)٤(﴾ حتى توارت بالحجاب   ﴿: تعالى 

، وهنا جاء المسند إليه معرفة مراعـاةً  )٥( الدال على فوات وقت الصلاة يدل على أن المعاد للشمس

بلاغي وظيفي؛ فقد أحرز الضمير أكثر بؤرة للتركيز في الجملـة  للأصل المعهود، وفيه أيضاً ب  دع

  وجلب اهتمام السامع، ومنع الجملة من كلمة، إما سابق ذكرها أو أن السياق قد دلّ عليها 

  

  

  

  

___________________________________________________  

  . ٤القلم، الآية )١(
 . ٥٩/  ٤الزمخشري،المصدر السابق  )٢(
 . ٨المائدة، الآية  )٣(
 . ٣٢ص، الآية  )٤(
 . ١٤٣عبد العزيز عرفة، المرجع السابق  )٥(

٤٤ 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

   -:تعريف المسند إليه بالعلمية  - ب

العلم هو الذي يعين مسماه مطلقاً، ويؤتى به ليميز مسماه عن غيره،وقد وضح القزوينـي  

ها لإحضاره بعينـه فـي ذهـن    الأغراض البلاغية التي يأتي عليها المسند إليه، معرفاً بالعلمية وفي

السامع ابتداء باسم مختص، إما لتعظيمه أو لإهانته، كما في الكنى والألقاب المحمودة والمذمومـة،  

  . )١(وإما للكناية حيث الاسم صالح لها، وإما لإيهام استلذاذه أو الترك به 

لى أن يكـون لفـظ   ، ع)٢(﴾ قل هو االله أحد    ﴿: ومن أمثلة النوع الأول قوله تعإلى       

فهذا المقام مقام الرد علـى الملحـدين   ) الشأن االلهُ أحد ( أي : مبتدأ ثانياً، والمعنى ) االله ( الجلالة 

وتوضيح التوحيد لهم، والعلمية أنسب في هنا المقام دون سائر المعارف، وقد وقف الزمخشري عند 

عريف المسند إليه بالعلمية في نفس المخاطب أو تفسير هذه الآية وقفة لطيفة بين فيها الأثر الكبير لت

ما محلُّ هـو ؟ قلـت   : كأنه قيل الشأن هذا وهو أن االله واحد لا ثاني له، فإن قلت : " المتلقي يقول 

يا محمد، صف لنا ربك الـذي تـدعونا إليـه    : قالت قريش : الرفع على الابتداء وعن ابن عباس 

، لذا لابد من دراسة المسند إليه وصـحته، وهيئـة   )٣(هو االله الذي سألتموني وصفه : فنزلت، يعني 

السياق الذي ورد فيه دون إغفال المقام وأحوال كلٍّ من المتكلم والمخاطـب؛ فـذكر المسـند إليـه            

في الآية السابقة علماً صريحاً كان أكثر حضوراً في ذهن المخاطبين، فهم ملحدون لا يقرون ) االله ( 

فاته، لذلك جاء المسند إليه معرفاً بالعلمية ليكون ألصق في أذهـان أولئـك الملحـدين،    بأسمائه وص

وسياق التعريف بالعلمية يرتبط أساسا بقصد المتكلم من حيث يريد بالعلم إحضاره في ذهن السـامع  

  . )٤(باسم يختص به، بحيث لا يطلق على غيره باعتبار وصفه لهذه الذات المعنية ابتدائياً 

  

  

  

  

  
  

___________________________________________________ 
  . ١٣و  ١٢/  ٢القزويني، المصدر السابق  )١(
 . ١الإخلاص، الآية  )٢(
 . ٨٢٢/  ٤الزمخشري، المصدر السابق  )٣(
 ٣٤٤عبد المطلب، محمد، المرجع السابق  )٤(
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   -:وإليك الرسم التوضيحي الآتي 

  المخاطب            ﴾اللهُ أحدقل هو ا ﴿            المتكلم            

  ) زعماء قريش ( الكافرون )          الوسيط ( االله عز وجل        الكلام 

  التركيز على المسند إليه التعريف والتوكيد والتقديم   -   

  

د إليه، ومن المعاني البلاغية الأخرى التي يأتي عليها المسند إليه معرفاً بالعلمية التبرك بالمسن       

، وكل تلـك  )١(ويكثر هذا في شعر الغزل والنسيب والمدح، ومن المعاني الأخرى التفاؤل أو التطير

المعاني لا تستبين إلا من خلال سياقاتها، فإذا كان المسند إليه مما هو قريب ومحبب للمتكلم، فإنّـه  

ن باب التطير أو التشاؤم ويدخل يذكر للتبرك والتفاؤل، وإن كان مما هو غير محبب للمتكلم فيأتي م

كذلك في الأمر ما هو مألوف في البيئة أو المحيط الذي يعيش فيه المتكلم أو تجـري فيـه العمليـة    

الكلامية؛ إذ هنالك أعرافٌ معينة سجلت فيها بعض المدلولات على التفاؤل وأخرى علـى التطيـر،   

في ذلك كله؛ إذ يجب أن يدرس النص اللغوي وقد يكون العكس في بيئة أخرى؛ فالسياق هو الفيصل 

أو الجملة مع كل ما يتصل بها من ظروف وملابسات والعناصر غير اللغوية المتعلقة بالمقام الـذي  

  . )٢(تنطق فيه، والكلمة لها هي الأخرى أهميتها البالغة في هذا الشأن 

   -:التعريف بالموصولية  -ج

سم الموصول ينبغي أن يكون المخاطب والمتكلم عالمين بجملـة  عندما يعرف المسند إليه بالا      

الذي تحدث الآن رجلٌ فاضلٌ، إلا إذا كان المتكلم والمخاطب عالمين بـذلك،  : الصلة، فإنّنا لا نقول 

  :  )٣(وقد يستخدم التعريف بالموصولية لأغراض بلاغية نذكر منها 

  

  

  

  

  
  

___________________________________________________  
  . ١٣/  ٢انظر القزويني، المصدر السابق ) ١(
 . ٥٠انظر أولمان،ستيفن، دور الكلمة في اللغة، ) ٢( 
  . ٨٥وانظر السكاكي السابق .  ١٤/  ٢القزويني، نفسه ) ٣( 
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     تقرير الغرض الذي يتضمنه الكلام عن طريق الإشارة إليـه فـي جملـة الصـلة     -١

* وراودته التي هو في بيتها عـن نفسـه    ﴿: سيدنا يوسف عليه السلام  ومنه قوله تعالى في قصة

فقصة النبي يوسف لا تخفى على أحد، فـالغرض   )١(﴾وغلّقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ االله 

الذي سيق له الكلام هو إظهار عفّة يوسف وبعده عن مظان الريب، والتعريف بالموصولية هنا أبلغ 

لأن جملة الصلة تضمنت أنّه في بيتها، وهذا _  أي زوجة العزيز _ ذكر اسمها من العلمية أي من 

_ لاشك فيه _ يعني أنهما في خلوة ومأمن، والإغراء لا يقاوم، فعفّ عنها وامتنع عليها، وهذا دليل 

وفي الصلة أيضاً تقرير للمراودة وهي المسند، لأن وجـوده فـي بيتهـا،    .  )٢(على عفته وطهارته 

نفرادها به، مما يدعو إلى تمكّنها منه وإقبالها على مراودته وتفننها في تلك المراودة، وأيضاً وراء وا

التعبير بالموصول في الآية سر بلاغي آخر وهو استهجان التصريح باسمها أو بنسبتها إلى العزيز، 

ها، وتأبى الطباع نسبتها لأن من تقبل على فعل الفاحشة تنفر منها النفوس وتكره الألسن التفوه باسم

 . )٣(إلى زوجها وهو ذو الشأن في الدولة 

 : التهويل   - ٢

فقد استخدم الاسم الموصول لما فيه .  )٤( ﴾فغشيهم من اليم ما غشيهم  ﴿: ومنه قوله تعالى          

 من الإيهام والشيوع الذي يشعر بالتهويل ولا يوجد ما يوصل ذلك الإيهام أكثر ممـا عليـه الاسـم   

الموصول، ولعلّ السياق العام للآية، وهو قصة  النبي موسـى مـع فرعـون، وحادثـة الغـرق        

المشهورة ، وما جرى فيها من أمر خارق للعادة وتهويل، لا يؤديه ويصف قوته وهولـه وروعـه   

سوى الاسم الموصول، ولو وضع مكان الاسم الموصول أي اسم آخر ما كان المعنى بتلـك القـوة   

ليها ولكان الوصف خائراً ضعيفاً، لا يليقُ بتلك الحادثة العظيمة، التي أدت إلى انـدحار  التي جاء ع

  ._ عليه السلام  _ طاغية تجبر على االله وعلا، وبينّت تلك الحادثة صدق النبي موسى 

  

  

  
________________________________________________  

  . ٢٢يوسف، الآية )١( 
  .    ٥٧، وانظر نخلة، محمود، في البلاغة العربية ٤٢٩/  ٢نفسه  انظر الزمخشري،) ٢( 
  . ٩٤عبد الفتاح، بسيوني، المرجع السابق   )٣( 
  . ٧٨طه، الآية )  ٤( 
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  -:تنبيه المخاطب إلى خطئه  - ٣

   -:ومنه قول عبدة بن الطبيب في وصيته لبنيه 

 )١(ا يشفي غليـل صـدورهم أن تضـرعو       إن الذين ترونهم إخوانكم        

تفيد تنبيه الأبناء إلى خطئهم فيما يرون وأنهم مخـدوعون فـي   " ترونهم إخوانكم : " فجملة الصلة 

هؤلاء، حيث ظنوهم إخوانهم، والواقع أن صدورهم تتوقّد حقداً عليهم، ويتمنّون هلاكهم، ولـو قـال    

  .  )٢(ما أفاد هذه الإفادة " إن قوم فلان يشفي غليل صدورهم أن تضرعوا : " عبدة 

فقد أفاد كون المسند إليه اسماً موصولاً تلك الفائدة وأداها أحسن أداء بعمومهـا وشـمولها،           

دونما الإشارة إلى مقصود بعينه، مما قد يوقع المتكلم في حرج أو ضيق بذكره المخاطب صـراحةً،  

داء الذين قد تربصـوا  وكذلك أدى مجيء المسند إليه اسماً موصولاً مطلقاً معنى آخر في كون الأع

، وإنّما قد يأتي غيـرهم فـي المسـتقبل    )الشاعر ( بأبنائه ليسوا فقط الموجودين في زمان  المتكلم 

  .القادم؛ لذا يبقى التنبيه إلى الخوف من المسند إليه قائماً ما قرئ البيت ووجد الأبناء 

   -: الإيماء إلى وجه الخبر  - ٤

 ؛)٣(﴾ذين يستكبرون عـن عبـادتي سـيدخلون جهـنم داخـرين     إن ال ﴿: ومنه قوله تعإلى         

قد أومأ إلـى وجـه     ﴾يستكبرون عن عبادتي   ﴿فالاستكبار عن عبادة االله، الذي دلّت عليه الصلة 

  بناء الخبر، وأنه من جنس العذاب والنكال وهو 

  )٤( ﴾سيدخلون جهنم  ﴿ 

   :التعريف باسم الإشارة  -د

ارة يجمع بين الارتباط بمقصد المتكلم وطبيعة المخاطب وحسية المشار إن سياق التعريف بالإش     

إليه، ولا بد في هذا السياق من صحة إحضار المشار إليه في ذهن المخاطـب بوسـاطة الإشـارة،    

   )٥(لينضاف إلى ذلك توافر المقام الذي يستدعي التمييز والتعيين

  

_______________________________________________________  

)١ (نسبه ابن المعتز لجرير، وذكره القزوينـي فـي شـرح    :البيت من الكامل بعبدة بن الطبيب،ويقول السبكي
  . ٢/١٥الإيضاح 

  . ١٤٦/  ١، انظر عرفة، عبد العزيز، المرجع السابق ٩٥عبد الفتاح،  بسيوني، المرجع السابق ) ٢(
  . ٦٠غافر ،الآية ) ٣(
  . ٩٥، و عبد الفتاح، بسيوني، المرجع السابق ١٦/  ٢ر السابق انظر القزويني،المصد) ٤(
  . ٣٤٧انظر عبد المطلب، محمد، المرجع السابق ) ٥(

٤٨
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ولا بد من الإشارة إلى أن طبيعة اسم الإشارة بتركيبه الحرفي تتصل بالسـياق، فيفيـد حالـة         

ى ذلك وجوه من الاعتبـار، تحـددها   هذا وذلك، وذاك، يتفرع عل: القرب أو البعد أو التوسط، مثل 

سياقات الكلام ؛ كأن يكون المقصد كمال العناية بالتمييز والتعيين أو استحضار المشـار إليـه فـي    

  . )١(صورة حسية 

  -:ويلجأ الأديب إلى هذا النوع من الإضافة لتحقيق أغراض بلاغية أهمها 

امع فيكـون أكثـر   أن يقصد تمييزه أكمل تمييز، وذلك لإحضاره في ذهن الس -١

  )٢( تصوراً له بحيث لا يغيب عنه شيء من أوصافه

   -:ومنه قول أبن الرومي  

  )٣(] هذا أبو الصقر فرداً في محاسنه         من نسل شيبان بين الضال والسلم [ 

وهو المسند إليه في الجملة الاسـمية أفـاد تميـز الممـدوح     ) هذا ( نجد أن اسم الإشارة         

في ذهن السامع محسوساً مشاهداً، وبعد هذا التميز أضاف إليه الشاعر هذه      الصفات،  وحضوره

التي تفيد تفرده في المحاسن وبلوغه الغاية في العزة والمجد، وأسند الشاعر للممـدوح عـدداً مـن    

؛ فقد جـاءت بعـد تميـزه فـي الـذهن      )اسم الإشارة ( الصفات والمآثر جاءت بعد  المسند إليه 

استحضاره أمام السامع، مما أدى إلى تمكّنها في الأنفس، وكأن الشاعر قد تحـدى أن يكـون لـه    و

  . )٤(ضريب أو نضير 

  -:التعظيم -٢

وتارة يكون باستعمال اسم الإشارة القريب، وتارة يكون بالبعيد، والواقع أن السياق هو الـذي         

الذي قيلت فيه، وهذا تأكيد صريح لأهميـة السـياق    يقرر ذلك، فلا بد من دراسة الجمل في مقامها

  :    ودوره في المعنى؛ فمجيء المسند إليه اسم إشارة في الآية الكريمة 

  .استعمل فيه اسم الإشارة للقريب  )٥(﴾ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم  ﴿   

  

  

  . ٣٤٥عبد المطلب،محمد، المرجع السابق  )١(
 . ٨٦وانظر السكاكي السابق  ١٨ق انظر القزويني،  المصدر الساب )٢(
البيت لابن الرومي ويمدح أبا الصقر وزير المعتمد، والضال جمع ضالة وهي شجرة السدر البري، والسليم  )٣(

 .جمع سلمة، وهو شجر من شوك من شجر البادية 
 . ٩٨انظر عبد الفتاح، بسيوني، المرجع السابق  )٤(
 . ٩الإسراء، الآية  )٥(

٤٩
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    )١( ﴾لا ريب فيه  ذلك الكتاب ﴿: أما الآية 

فقد استعمل فيه اسم الإشارة للبعيد، والمرد في ذلك كلّه إلى السـياق، فالآيـة الأولـى                

ذكرت الهداية، وهذا يستدعي القرب حتى يكون الهادي قريباُ من المهدي، أما الآية الثانية، فجـاءت  

ذي نزلت فيه الآية الكريمة هو مقام التشـكيك  لنفي الريب والشك عن القرآن الكريم، إذ إن المقام ال

  . )٢(في صدق النبوءة، وصحة القرآن الكريم، وهذا يستدعي البعد وتنزيه القرآن مما رمي به 

  : ومن الأمثلة الواضحة على ذلك قوله تعالى على لسان امرأة العزيز      

اسم إشارة للبعيد مع أن يوسـف عليـه    )ذلك ( فقد جاء المسند إليه . )٣( ﴾فذلكن الذي لمتننّي فيه ﴿

كان جالساً أمامهن في المجلس، ولكنها أرادت أن تدلل على رفعته وعلو منزلته وبعده عن -السلام 

قالت فذلكن، ولم يقل : "أضرابه وأمثاله، فجيء باسم الإشارة الدال على ذلك، أورد صاحب الكشاف 

ستحقاقاً أن يحب ويفتتن به، وربئاً بحالـه واسـتبعاداً   فهذا وهو حاضر، رفعاً لمنزلته في الحسن وا

  .  )٤(" عشقت عبدها الكنعاني: "لمحله، ويجوز أن يكون إشارة إلى المعنى، بقولهن

  -:التحقير -٣

وقد يكون في القرب والبعد كذلك، فمن الأول ما حكاه القرآن عن المشركين وعما يعتمل في        

اسـم  ) هذا ( فقد جاء المسند إليه ، )٥(﴾ أهذا الذي بعث االله رسولا  ﴿: نفوسهم من حقد على الحق 

إشارة وكان المخاطبون هم المشركين الذين سفّهوا النبي الكريم، وأنكروا رسالته، فكان السياق يـدل  

    : على التحقير، أما في البعد فمنه قوله تعالى 

  ،)٦( ﴾خافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخّوف أولياءه فلا ت ﴿         

  

  

  

  

  

  . ٢البقرة، الآية  )١(
 . ٣١٦وانظر عباس،  فضل حسن، المرجع السابق  ٢/١٩القزويني،المصدر السابق  )٢(
 . ٣٢يوسف الآية  )٣(
 . ٢/٤٤٠الزمخشري، المصدر السابق  )٤(
 . ٤١الفرقان، الآية  )٥(
 . ١٧٥آل عمران، الآية  )٦(
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باسم الإشارة البعيد، على الرغم من أن الشيطان قريب من ابـن  فقد أشار االله إلى الشيطان          

آدم، ويجري معه مجرى الدم، وإنّما أراد االله بذلك تحقير الشيطان والتقليل من شأنه، وبيان المنزلـة  

  .    البعيدة التي ألصقت به عند رفضه السجود لآدم 

  :أن يسبق ذكر اسم الإشارة أوصاف ويليه مآثر  -٤

فيؤتى هنا باسم الإشارة تنبيهاً على أنّه جدير بالمزايا التي أُخبر بها عنه، ومن ذلك قولـه            

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممـا  * ﴿ الم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين : تعالى

أولئـك  *يوقنـون   والذين يؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك وبالآخرة هم*رزقناهم ينفقون 

  )١(.على هدى من ربهم و أولئك هم المفلحون ﴾ 

اسم إشارة، وقد ذُكـر قبلـه أوصـاف كثيـرة للمتقـين          ) أؤلئك ( فقد جيء بالمسند إليه           

أنّهم على هدى من ربهم وأنهم هم المفلحون، فجيء باسم الإشارة هنا تنبيهاً علـى أن  _ بعده_ وذُكر

ي اجتمعت له هذه الأوصاف، حري بأن تثبت له   الهداية، هذه الهدايـة التـي مـن    المشار إليه الذ

  )٢(.شأنها أن تجعلهم لا يفرطون في كرامتهم و لا يرضون الهوان، ولا تغرهم مفاتن الحياة الدنيا 

  : التعريف بالألف واللام  -هـ 

والتلميح والإشـارة والجـلال،  فمـن    يعرف المسند إليه بالألف واللام، وفيه من الدقة            

خصائصها أنها تشير إلى شيء في الأسلوب ذكر قبلها على أي صورة كان، فتربط الأسلوب بعضه 

ببعض فتجعله حياً، وتوقظ ذهن القارئ وتحركه، وتراها أداة مفضلةً للموازنة بين جـنس وجـنس،   

  . )٣(الحية بنفسه وبغيره وبشؤون الحياة كما تجعل أسلوب الكاتب يعتمد على ذكاء القارئ ومعلوماته

  

  

  

  

  

  

  

  . ٥-١البقرة، الآيات )  ١(
 ٣٦٧عباس، فضل، المرجع السابق ) ٢(     
  .  ١/١٥٤انظر عرفة، عبد العزيز، المرجع السابق  )٣(

٥١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  
  :ذكر البلاغيون أن المتكلم يأتي بالمسند إليه معرفاً بأل لغرضين 

  ند إليه بأل للإشارة إلى شيء من أفراد الحقيقة    أن يكون تعريف المس:  الغرض الأول

معهود بين المتكلم والمخاطب وتسمى لام العهد الخارجي وتأتي على ثلاثـة   -واحداً كان أو أكثر -

  . )١(:أنواع 

 : لام العهد الخارجي الصريحي - أ

  : وهي التي تقدم لدخولها ذكر صريح في الكلام، ومن ذلك قوله تعالى            

﴿ االله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح فـي زجاجه،الزجاجـة     

﴾ دري المصباح، والزجاجة﴾ مسند إليه، وقد جاء كـلٌّ منهمـا   : فكل من لفظي )٢(كأنها كوكب﴿

  في قوله -صراحةً  –للإشارة بها إلى معهود عهداً صريحاً لتقدم ذكره ) بأل (معرفاً 

  .مصباح ﴾،  وفي قوله ﴿ في زجاجة ﴾  ﴿فيها 

 : لام العهد الخارجي الكنائي  - ب

وهي التي تتقدم لمدخولها ذكر كنائي، أي حصة من الحقيقة، معهودة بين المتكلم والمخاطـب        

  : ، كما في قوله تعالى)٣(" عهدت فلاناً إذا أدركته ولقيته: "واحداً كان أو اثنين أو جماعة، تقول 

فلما وضـعتها قالـت   * نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنّك أنت السميع العليم  ﴿رب إني

مسـند إليـه،   ) الذَكر( ﴾  فلفظ   ىرب إنّي وضعتها أنثى واالله أعلم بما وضعتُ وليس الذكر كالأنث

ية في قوله تعـالى  وقد عرف بأل للإشارة بها إلى معهود خارجاً عهداً كنائياً خارجياً لتقدم ذكره كنا

﴿ وليس الذكر كـالأنثى  ﴾   : فما معنى قوله: " حكاية عن أم مريم، وقد بين ذلك الزمخشري بقوله 

من التعظيم للموضوع والرفع منه، ومعنـاه  " هو بيان لما في قوله ﴿واالله أعلم بما وضعت ﴾: قلت 

  .)٤(" فيها للعهد وليس الذكر الذي طَلَبتْ كالأنثى التي وهِبتْ لها، واللام 

  

  

  

  .٢٢٢وانظر التفتازاني، المطول  ٢/٢٧القزويني، المصدر السابق  )١(
 . ٣٥النور، الآية  )٢(
 . ٢٢٤التفتازاني ،المصدر السابق  )٣(
 . ٣٧و ٣٦آل عمران، الآية  )٤(
 . ١/٣٨٥الزمخشري ،المصدر السابق  )٥(

٥٢
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  : لام العهد الخارجي العلمي   -ج 

لها ذكر مطلقاًَ لا صريحاً ولا كنايةً، ولكن للمخاطب علم به، إما وهي التي لا يتقدم لمدخو          

" اليوم ربيـع  : " ، ولمن يجلس معك "أغلق الباب " بحضور المشار إليه بذاته كقولك لداخل البيت 

للإشارة إلى معلـوم للمخاطـب   " بأل"مسند إليه، وقد جاء معرفاً " اليوم " و" الباب " فكل من لفظي 

  .هنا لام العهد الحضوري " اللام " ضور، ولذالك تسمى بطريق الح

إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد، " خَرج الأمير " نحو قولنا : وإما بعلم المخاطب له فقط          

  .والمخاطب يعلم ذلك، وتسمى لام العهد الخارجي العلمي فقط 

للإشارة بها إلى نفس الحقيقة وتقسـم  " بأل"ند إليه أن يكون تعريف المس:  الغرض الثاني           

  :إلى 

 : لام الحقيقة أو لام الجنس -١

: دون ما ينطوي تحتها من أفراد كقولهم  وهي التي يكون مدخولها مراداً به الحقيقة نفسها،         

المثـال   إن حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، فإننا نلتمس مـن خـلال  " من المرأة  ٌالرجلُ خير" 

في الموازنة والمفاضلة، وأنها أغنت عن الاستقراء والتفضـيل؛ إذ لا  ) بأل (السابق دور التعريف 

  .يستطيع المتكلم أن يعد أفراد الجنس فرداً فرداً 

 : لام العهد الذهني -٢

ار وهي أن يأتي المعرف بلام الحقيقة أو الجنس مراداً به فرد مبهم من أفراد الحقيقة باعتب      

عهديته في الذهن لاشتمال الحقيقة عليه لقرينة دالة على ذلك، ومنه قول سـيدنا يعقـوب عليـه    

مسند إليه وهو معرف ) الذئب ( فلفظ  ؛ )١(السلام ﴿ وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ﴾ 

  .بأل، والمراد به فرد ما من أفراد الذئاب 

  

  

  

  

  

  

 ١٣يوسف، الآية ) ١(

٥٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

 :  اقلام الاستغر -٣

وهي التي يراد بمدخولها جميع الأفراد المندرجة تحت الحقيقة عند قيام القرينة الدالـة علـى          

ذلك، وقد سميت لام الاستغراق لاستيعابها جميع الأفراد، و الاستغراق إما حقيقّي كمـا فـي قولـه              

للاستغراق الحقيقي لجميع ) الإنسان ( في  فاللام ؛)١( ﴿إن الإنسان لفي خسر إلاّ الذين آمنوا ﴾:تعالى 

 كقولنا : أفراد جنسه، ولذا استثنى الذين آمنوا؛ فهم ليسوا في خسران، وإما عرفي :  

جمع صاغةََ بلدهِ أو أطراف مملكته فحسب، لاصـاغة الـدنيا ف   : فالمراد " جمع الأمير الصاغة " 

ميعه مما يشرك فيه المخاطب ويحـدد نوعـه   ، وهذا ج)٢(للاستغراق العرفي ) الصاغة ( في ) أل(

 .بمقدار معرفته به 

  : التعريف بالإضافة  -و

يأتي التعريف بالإضافة كعملية يفرضها السياق على المتكلم من حيث لم يكن للمتكلم إلـى         

إحضار المعرف في ذهن السامع طريق سوى ذلك، والبلاغيون في تفسيرهم للتعريف بالإضـافة  

  :كون من منطلقين يتحر

يتمثل في تحديد الإمكانات التعبيرية في اللغة، وما ينتج عنها من تطبيقـات فـي الكـلام    :  الأول

هو التنوع في المحيط الأسلوبي، الـذي يـرتبط   :  الثانيوالإبداعي أو الإخباري على حد سواء، 

دد، بحيث يأخذ منها هـذا  بالموقف الكلامي والذي على أساس منه تستقر الصياغة في سياقها المح

  . )٣(السياق بقدر ما يعطيها 

تُماثل تماماً بنية جملة فعلّيـة   -عندهم  -وتبلغ أهمية التعريف بالإضافة لدى الوظيفيين أنّها         

يكون فيها الحد هو المقابل المباشر للزمن، وبهذا يقام التوازي بين بنية الجملة وبنية ) ف فا (رتبتها 

الاسمي، والتوازي هنا بين الحد والزمن من جهة، والتطابق في البنيتين من جهة أخـرى،   المركب

الضرورية للإحالة في الخطاب، والحد  (deictic) ويرى الوظيفيون أن التعريف هو من الإشاريات 

  . )٤(في النظرية الدلالية لهكنبتم  (binder)يعتبر رابطاً 

  

  

  . ٢العصر، الآية  )١(
 . ٣١، ٣٠، وانظر القزويني، المصدر السابق ٢٢٩و  ٢٢٨ي، المصدر السابق التفتازان )٢(
 . ٣٤٨عبد المطلب،محمد، المرجع السابق  )٣(
الفهري، عبد القادر الفاسي، البناء الموازي نظرية في بناء الكلمة والجملة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  )٤(

  . ٢٣٢، ١،١٩٨٦المغرب، ط
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ند عدد من الأغراض البلاغية التي استوقفت البلاغيين، لما فيها من ويمكن أن نقف ع         

  :أسرار ومزايا للتعريف بالإضافة ومن أهمها 

فإما لأنه ليس للمتكلم إلى إحضـاره فـي ذهـن    " ويفسر ذلك القزويني بقوله :  إرادة الإيجاز -١

  : ومنه قول جعفر بن علبة الحارثي  )١(" السامع طريق أخصر فيها 

  )٢(جنيب وجثماني بمكة موثقٌ     مع الركب اليمانيين مصعد هواي

فـي البيـت      ) هـواي ( إنّه لا يخفي علينا إلى أي حد أفاد التعريف بالإضافة للمسـند إليـه          

، سوغت الابتداء به وأدت معنى تعريفيـاً  )هوى( السابق؛ إذ إن إضافة ياء المتكلم إلى المسند إليه 

المخاطب مراد الشاعر، وأعلمته أن المقصود بالمسند إليه هو الحديث عن الذات وما في  أوصل إلى

 دذكر لتعريف المسند إليه في البيت السابق، وإن وجالنفس من أحاسيس ومشاعر، وقد لا نجد بديلاً ي

  . فلن يكون بدرجة الاختصار تلك التي أدتها الإضافة 

افة متضمناً تعظيم شأن المضـاف إليـه أو المضـاف أو    أن يكون تعريف المسند إليه بالإض -٢

ففي هذه الجملة الاسمية جـاء المسـند إليـه         ) عبدي حضر : ( ومن أمثلة الأول، قولنا :  غيرهما

معرفاً بالإضافة، وقد أدى ذلك إلى تسويغ القيمة الإيصالية للجملة بأن يكون المسند إليـه  ) عبدي ( 

الية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد أدى إلى تحقيـق غـرض بلاغـي    يحمل أكبر قيمة إيص

واضح جداً، وهو وإن كان المسند إليه في المقام العام يحمل قيمة اجتماعية متدنّية، إذ يتحدث عـن  

فئة العبيد إلا أنّها قد أعطت المسند إليه، بعد الإضافة، قيمة عظيمة ورفعت من مقامه وأعلت شأنه، 

 :لآتي يوضح تلك الهيئة والرسم ا

  

  

          جملة اسمية                  مسن         مسن  

  مسند             مسند إليه                               

  

  

  

 . ٢/٣٣القزويني، المصدر السابق  )١(
ح الإيضـاح  البيت من الطويل لجعفر بن علبة الحارثي وهومن مخضرمي الدولتين، ذكره القزويني في شر )٢(

٢/٣٤ .  

حَضَرَعبد

٥٥
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لقد حقّقت الجملة السابقة الأركان، وجاء كذالك المبتدأ معرفاً بالوصف، ولكـن المعنـى              

،                )عبـد مسـن   ( الذي حملته الجملة لا يؤدي سـوى معنـى عـام مـوزع بـين المسـند إليـه        

عبد الأشيب من غير أن تخلو تلك الجملة من تحقيـر  يفيد الإخبار بحضور ذلك ال) حضر ( والمسند 

  :، أما في الجملة الاسمية الآتية )عبد ( مصدره و لفظة  ءوازدرا

  

                                

  

  مسند          مسند إليه           

  

    
  رابطة الإسناد                            

بالإضافة أضفت على اللفظ الحقيقي قيمة كبيرة، اكتسـبتها  ) عبد ( يه فإن تعريف المسند إل         

  .من المضاف إليه، وأتى بها السياق العام؛ فالمضاف إليه ذو شأن وعلو قيمة 

) عبـد  ( ، في هذه الجملة على الرغم من أن المسند إليه هـو  "عبد الخليفةِ حضر: "الثاني قولنا  -

عبـد  (جتماعية الدنيئة، والمنزلة الوضيعة لتلك اللفظة، إلا أنها في جملـة  ذاته، وكلنا نعلم الرتبة الا

فالثـاني  ) عبد ( إلى كلمة الخليفة تكريماً للأول ) عبد ( أعطت إضافة المسند إليه ) الخليفةِ عندي 

  .تكريمه حاصل قبل التكلّم وبعده 

  )١(.لم بأن عبد السلطان عنده تعظيماً لشأن المتك) عبد السلطانِ عندي ( قولنا : والثالث  -

 :أن يكون تعريف المسند إليه بالإضافة متضمناً تحقيراً للمضاف نحو  -٣

    )ام حاضرالحج ظـلالاً سـلبية كثيـرة    ) الحجـام  ( ، ففي هذه الجملة يحمل المضاف إليه )ولد

اطب، الذي ينتمـي  اكتسبها من نظرة المجتمع لهذه المهنة، فقد أدت معنى أراده المتكلم ووعيه المخ

بدوره لنفس المجتمع، أو على الأقل المجتمع يساوي في نظرته لتلك المهنة، وهذه الإضافة أدت إلى 

؛ إذ لو أضيفت إلى كلمة جليلـة  )ولد ( إلحاق ما فيها من قصور ودناءة في المعنى إلى المسند إليه

  في هذه الجملة عرف). حاضر  ضارب زيد: ( لأكسبتها جلالاً وعلواً، أو للمضاف إليه نحو 

  

  .وما بعد  ٣٥: ٢القزويني، المصدر السابق  )١( 

 حَضرَ عبدي
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وقد أكسبت المسند إليه التعريـف الـذي هـو    ) زيد ( بإضافته إلى) ضارب ( المسند إليه          

مطلوب في الجملة الاسمية، ولكن هنالك معنى لطيفاً أدته تلك الإضافة، وهو تحقير المضاف إليـه    

هو من وقع عليه الضرب، لا من أوقعـه، وهـذا   ) زيد ( ؛ إذ السياق يبين أن المضاف إليه )زيد  (

المسـند  ( يقلّل من شأنه ويحطّ من قدره، وقد تُلقى الجملة ذاتها في سياق مغاير فتفيد تعظيم ومـدح  

زيـداً وينادمـه،    ولد الحجام  يجالس: دالة على شجاعته وقوته أو غيرهما، نحو ) ضارب ) ( إليه 

، وقد أفادت )الحجام ( ففي هذه الجملة اشتمل المسند إليه على الظلال السلبية من إضافته إلى لفظة 

؛ إذ من يجالس فئة ما فقد يعد )زيداً ( معنى سلبياً أو تحقيراً عاماً تعدى المسند إليه إلى المفعول به 

  .منهم 

 :عن تفصيل يتعذر  أن يكون التعريف بالإضافةُ مغنياً -٤

 .أهلُ الشامِ كرام؛ إذ يتعذر علينا ذكرهم والإحاطة بهم : مثل قولنا 

 :   مثل قولنا :  أن تتضمن الإضافة تحريضاً على إكرام أو إذلال أو نحوهما -٥

 )١(﴾  لا تُضار والدةٌ بولدها ولا مولود له بولده ﴿: ومنه قوله تعإلى ) صديقك أو عدوك بالباب (  

 .فإنه لما نُهيت المرأة عن المضارة أضيف الولد إليها استعطافاً لها عليه وكذا الوالد 

 :قوله تعالى  :نحو : أن تتضمن الإضافة استهزاء أو تهكّماً  -٦

﴿  رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وكل ذلك يتأتّى من خلال السياق؛ فمن غير المعقول )٢(﴾ إن ،

على الرغم مما جاءهم به من العلـم   -الصفة، ولكن لما نعت القوم رسولهم أن ينعت االله نبيه بتلك 

بأنه مجنون، أورد الحق الحكيم تلك الصفة مستهزئاً بهم ومسفِّهاًً ما نعتوا بـه الرسـول    -والكتاب 

الكريم، وقد يأتي المسند إليه نكرة خروجاً على الأصل، وذلك لتحقيـق أغـراض بلاغيـة عديـدة                  

  )٣(: نها م

  

  

 

  
  

_______________________________________________________  
  . ٢٣٣البقرة، الآية  )١(
 . ٢٧الشعراء، الآية  )٢(
 . ٢٣٣التفتازاني، المصدر السابق  )٣(
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  :أن يقصد به فرد غير معين مما يصدق على اسم الجنس نحو قوله تعالى  -١

   )١(﴾ وجاء رجلٌ من أقصى المدينة يسعى  ﴿       

 : أن يقصد به الدلالة على النوعية أي أن يدل على نوع منه، نحو قوله تعالى  -٢

أي نوع من الأغطية غير ما يتعارفه الناس، وهو غطاء  )٢(﴾ وعلى أبصارهم غشاوة   ﴿          

التعامي عن آيات االله سبحانه وتعالى، وذكر صاحب المفتاح أن التنكير في الآية السابقة جاء للتعظيم 

أي غشاوة عظيمة تحجب أبصارهم بالكلية، وتحول بينها وبين الإدراك؛ لأن المقصود بيان بعـد  : 

حالهم عن الإدراك والتعظيم أدل عليه، وأوفى بتأديبه أو التعظيم أو التحقير، يعني أنه بلغ في ارتفاع 

 )٣(... " شأنه أو انحطاطه مبلغاً لا يمكن أن يعرف 

 :ليه كما في قوله تعالى القصد إلى تعظيم المسند إ -٣

، فقد نُكّرت الحيـاة التـي يحققهـا    )٤(﴾ ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب لعلكم تتقون   ﴿  

القصاص للإشارة إلى أنها حياة عظيمة، خلافاً لما يظهر عليه الأمر بأن كيف تكون الحياة بالموت، 

فإن مع العسر يسراً، إن مـع    ﴿:  له تعالى وهذا سر عظيم يجهله كثير من الناس، ومنه كذلك قو

: " أفاد تنكير اليسر وتكراره الدلالة على تفخيمه وتعظيمه، يقول الزمخشـري    ،)٥(﴾  العسر يسراً

 )٦(". إن مع العسر يسراً عظيماً وأي يسر : التفخيم كأنّه قيل :قلت : فما معنى هذا التنكير :فإن قلت 

، المراد إن له إبلاً وغنماً كثيرة يصعب "إن له لإبلاً وإن له لغنماً : " ولهم الدلالة على التكثير كق -٤

 .عدها 

  

  

  

  

  
  

__________________________________________________  
  . ٢٠القصص، الآية  )١(
 . ٧البقرة، الآية  )٢(
 . ٨٣السكاكي، المصدر السابق  )٣(
 . ١٧٩البقرة، الآية  )٤(
 . ٦و  ٥الإنشراح، الآية  )٥(
 . ٢٦٧: ٤ي، المصدر السابق الزمخشر )٦(

٥٨

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

وقد بين التفتازاني الفرق ، )١(﴾ ورضوان من االله أكبر  ﴿ : الدلالة على التعليل، نحو قوله تعالى -٥

بين التعظيم والتكثير،أن التعظيم بحسب ارتفاع الشأن وعلو الطبقة،  والتكثير بحسب اعتبار للكميـة  

 )٢( .ونات والمشبهات بهما تحقيقاً أو تقديراً كما في المعدودات والموز

  :أحوال المسند : ثالثاً 

كما عرفنا فيمـا   -لقد وقف البلاغيون عند المسند وقفات طويلة، وعدوه أحد ركني الجملة         

ويكون المسند فعلاً أو خبراً، وله أحوال يتأنّق البليغ في إيرادها ليعبر بها عما فـي نفسـه،   –سبق 

تركُه، وتعريفه وتنكيره، وتقديم وتأخيره، ثم إيراده، مفرداً أو جملة، ثم تقيـده  ذكره و: وأحواله هي 

  )٣(. بمفعول أو بشرط 

  :ترك المسند إليه  - أ

مع المسند إليه وفي المسـند  ) حذف ( بين التفتازاني السر في تغير اللفظة؛ إذ استخدم لفظة        

وأعظمه، والاحتياج إليه فوق الاحتياج إلى المسـند،  تركه، وهو أن المسند إليه أقوم ركن في الكلام 

فحيث لم يذكر لفظاً فكأنه أتى به لفرط الاحتياج إليه، ثم أُسقط لغرض، بخلاف المسند، فإنّـه لـيس   

، وهنا لا بد من الإشـارة إلـى أن   )٤(بهذه المثابة في الاحتياج فيجوز أن يترك ولا يؤتى به لغرض 

: الوظيفيين، الذين يرون أن هنالك ثلاث وحدات وظيفية فـي الجملـة هـي     هنالك التقاء كبيراً مع

الذي ينقل أقل درجة من دينامية الاتصال والمسند إليه، الذي ينقل أعلى درجة من ديناميـة  : المسند 

) الظرف، الحـال  ( وتكون غالباً من العناصر الإضافية  )transition(الاتصال، والوحدة الانتقالية 

  )٥() أدوات النسخ، وأدوات الشرط ( عناصر التي يحتاج إليها لاستقامة الجملة نحوياً، كـ أو ال

  

  

  

  

  

_______________________________________________________  
  . ٧٢التوبة، الآية  )١(
 . ٢٣٣التفتازاني، المصدر السابق  )٢(
  ٣/٣٠١ابق وما بعدها، وانظر التفتازاني، المصدر الس ٢/١٠٣القزويني، نفسه  )٣(
 . ١٠٣/  ٣التفتازاني، نفسه  )٤(
 . ٧٧أحمد، يحيى، المرجع السابق  )٥(
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والأصل الذكر لا الترك، ولكن الترك محبب وأبلغ في إيصال المراد، وقد أشار الجرجاني إلى ذلك 

هو باب دقيقُ المسلك، لطيف المأخذ عجيب الأمر، شبيه بالسحر فإنك ترى : " في قوله عن الحذف 

ذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزيد    للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم به ترك ال

 ما يكون بياناً إذا لم تُبن ١(" . تنطق وأتم(  

  

  :أما الأغراض البلاغية التي تستفاد من ترك المسند فهي 

  :   ومنه قول ضابئ بن الحارث البرجمي :  ضيق المقام -١

  )٢(فإنّي وقّيار بها لغريب      حله ومن يك أمسى بالمدينة ر

محذوف بقصر الاحتقار والإضـرار  ) قيار(ولفظ البيت خبر ومعناه التحسر والتوجع؛ فالمسند إلى 

عن العبث بناء على الظاهر، مع ضيق المقام بسبب التوجع؛ وكذلك المحافظة علـى الـوزن، ولا   

خبراً عنهما، لامتناع العطف على ) غريب ( و) نإ( عطفاً على محل اسم ) قّيار ( يجوز أن يكون 

والمخاطب أو السامع يدرك ذلك الترك، ويمكن لـه   )٣(محل اسم إن قبل مضي الخبر لفظاً أو تقديراً 

أن يشعر الغربة والعناء التي يعيشها الشاعر و راحلته، التي أوصل لنا ما تحس به من وجع الغربة 

فيه إشارة إلى أن قياراً، ولم يكن مـن جـنس   ) الغريب ( على المسند ) قيار ( وألمها، ولعلّ تقديم 

العقلاء، فقد بلغه هذا الكرب واشتدت عليه هذه الغربة حتى صار مساوياً للعقلاء في التشكي منهـا،  

؛ فترك المسند في البيت السابق جعل تركيز المخاطب واهتمامه ينصـب علـى   )٤(ومقاساة شدائدها 

ليحظى باهتمامه، ويدرك المعنى المقصود من وراء ترك المسند، أضف إلى ذلك أنّه لو  المسند إليه

ذُكر المسند في ذلك البيت لكان الأمر أقرب إلى التكرار وفيه إغفالٌ لـدور المتلقـي فـي العمليـة     

  .الكلامية، ولفقد معه البيت ماءه 

  

  

  

  . ١٢٦الجرجاني، دلائل الإعجاز  )١(
، وسـر  ٩/٣٢٦وخزانـة الأدب   ٣٨٥، وتخليص الشـواهد  ٩٤والإنصاف  ،١٨٤البيت في الأصمعيات  )٢(

: المنزل، وقيار : والرحل  -٢/١٤٤، وهمع الهوامع ١/١٤١،وشرح الأشموني  ٣٧٢صناعة  الإعراب  
 .اسم فرس أو جمل  للشاعر 

 . ٣٠١: ٣، وانظر التفتازاني، المصدر السابق ٢/١٠٣القزويني، المصدر السابق  )٣(
 . ١/٢٢٢زيز، المرجع السابق عرفة، عبد الع )٤(
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  :تعظيم المسند إليه  -٢

قد يفيد حذف المسند تعظيماً للمسند إليه على نحـو مـا تـرى فـي قولـه عـز وجـلّ                                

إلاّ أن أغناهم االله من فضـله  : فالأصل  )١(﴿وما نقموا منهم إلاّ أن أغناهم االلهُ ورسوله من فضله ﴾

الله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، فحذف المسند في الموضع السـابق للدلالـة   وأغناهم رسوله، وا

، إذ جعل إرضـاءه  )المسند إليه ( المذكور عليه، وحذفه يفيد تعظيم رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  . )٢(من إرضاء االله وإغناءه من إغنائه تعالى وهذا تعظيم ما بعده تعظيم 

  :عن العرب اتباعاً للاستعمال الوارد   -١

وقد وقف النحويون على هذا النوع وقفات طويلة ومـن ذلـك حذفـه بعـد إذا الفجائيـة،                        

والتقدير حاضر أو موجود ولعلّ نـوع الأداة يحـدد ذلـك الحـذف     ... خرجت فإذا زيد : "كقولك 

متوقـع سـاعة    أو حضوره غير) زيد(فالخروج حاصل، ولكن وجود  -فالموقف يدل على مفاجأة 

وقوع الفعل فالدهشة والمفاجأة أدت إلى حذف الخبر، وهو ما لا يخفى علـى السـامع والموضـع              

بعد لولا فالسياق كفيلٌ بالدلالة عليه و الإغناء عنه، وكـذلك فـي أسـلوب القسـم مثـل                    : الآخر 

أفاد المخاطب أمراً معيناً دونما احتوائها على  فهذه الجملة أدت إلى معنى) لعمرك لأفعلن : ( قولنا 

وتقـدير المسـند   ) كل رجلٍ  وضعيتُه ( وواو المصاحبة نحو ) يميني ( المسند الذي يقدره النحاة 

وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى الوجهة التي نظـر إليهـا كـل مـن     ) مقترنان ( المحذوف 

ان فيه البلاغيون يبحثون عما وراء المحذوف والقصد منـه،  البلاغيين والنحويين ففي الوقت الذي ك

كان النحاة يبحثون عن إكمال عنصري الإسناد في الجملة، لأن جلّ عنايتهم انصبت على التركيـب  

ومما تجدر الإشارة إليه أن البلاغيين لم يتركوا موضوع الحذف دونما ضبط أو قيد، فقد اشـترطوا  

﴿ولـئن  : محقّّق، كقوله تعالى :  وهو نوعان، الأول : اباً عن سؤال وجود قرينة، كوقوع الكلام جو

فحذف المسند والتقـدير خلقهـن االلهُ، والنـوع      )٣(سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولُن االله ﴾ 

  : قول الشاعر : المقدر نحو : الثاني 

  

  

  

  . ٧٤التوبة، الآية  )١(
 .١٣٧ عبد الفتاح،بسيوني، المرجع السابق )٢(
  . ٢٥قمان، الآية ل )٣(
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  )١(ومختبطٌ مما تطيح الطوائح       ليبك يزيد ضارع لخصومه

  يبكيه ضارع: والشاهد في حذف الفعل ضارع إذ التقدير 

  :ذكر المسند  - ب

على الرغم من أن الأصل في المسند ألاّ يحذف إلاّ إذا وجد في الكلام ما يقتضى العدول عـن       

في الكلام ما يدل على المسند لو حذف على الرغم مـن   -ذُكر سابقاً كما  -هذا الأصل وقد يوجد 

  )٢( : هذا يذكر ويصرح به لأغراض بلاغية يقتضيها المقام وأهم هذه الأغراض 

  :التعريض بغباوة السامع  -١

﴿ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل : ولعل من أدل الأمثلة عليه قوله تعالى          

في جوابهم، بل  - عليه السلام  - فلو قال إبراهيم  )٣(ه كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ﴾ فعلو

عدل عن الحذف إلى  - كبيرهم هذا لكان المسند مفهوماً لدلالة السؤال عليه، ولكنه عليه السلام 

وتنويهاً  تنبيهاً إلى غباوتهم وضعف عقولهم، لأن في الحذف تعويلاً عن ذكاء المخاطب، -الذكر 

لفهمه وإدراكه وهنالك أمر آخر في الآية نفسها يؤكد المذهب السابق ويدعمه وهو الإشارة إلى 

وكأنهم لا يفهمون إلا بالإشارة " كبيرهم هذا " غباوة المخاطبين، وهو استخدام اسم الإشارة في قوله 

اقترنا بالسياق وأوصلتا القيمة  إلى الفاعل وتعينه وتحديده وجعله مرئياً أمامهم، والأمران السابقان

التداولية للنص القرآني، وأنه أراد أن يصور الحالة التي عليها المخاطب تصويراً دقيقاً ويستخف 

  .بعقولهم ويسفّه معتقداتهم وآلهتهم 

  :ضعف التعويل على القرينة  -٢

ها من القوة وذلك بأن يكون في الكلام قرينة تدل على المسند لو حذِف، ولكن ليس ل        

والإيضاح ما يفهم السامع المعنى ويضعه أمام عينه من أول الأمر، وكلنا نعلم أهمية الإفصاح 

والإيضاح وهو مبغى البلاغة ومرماها؛ لذا لا بد من إبعاد المخاطب عن الوهم أو اللبس، ومن ذلك 

  . )٤(العليم﴾  ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز: قوله تعالى 
  

البيت من الطويل،وقد نسب لنشهل بن حرى بن ضمرة،ويروى للبيد، ونسبه الزمخشري لمزرد أخي ) ١( 
 - وفي ابن السبكي أنّه لمرة بن عمرو النهشلي في يزيد بن نهشل، وقيل للحارث بن ضرار النهشلي–الشماخ 

الذي يأتي إليك للمعروف من : الذليل، والمختبط  :والضارع .وفي الكتاب لسيبويه أن البيت للحارث بن نهيك 
  .الإذهاب والإهلاك : الإطاحة  –غير وسيلة 

  . ٣:٣٠٦، وينظر التفتازاني، نفسه ج٢/١١٠القزويني، نفسه ج) ٢( 
  .٦٣و ٦٢الأنبياء، الآية ) ٣( 
  . ٩الزخرف، الآية ) ٤( 
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و كونـه فعـلاً فيفيـد التجـدد      كون المسند اسماً فيفيد الثبـوت والـدوام، أ   رأن يتعين بالذك -٣

 : والحدوث

زيـد منطلـقٌ   : زيد منطلقٌ وعمرو ينطلقُ، إذ لو حذفت المسند الثاني فقلـت  : ومنه قولك        

وعمرو، لفُهم انطلاق عمرو لدلالة انطلاق زيد عليه، ولكنك آثرت ذكره بصيغة الفعل لتفيـد أنّـه   

  . )١(لاق عمرو يتجدد شيئاً فشيئاً يخالف انطلاق زيد، فانطلاق زيد مستمر وانط

 : التعجب من شأن المسند إليه وذلك عندما يكون المسند من الأمور العجيبة الغريبة كقولك  -٤

إلى المسـند  ) الفعل يقاوم أو يصارع ( زيد يقاوم الأسد، وسبب ذلك الذكر لأن نسبة المسند       

، لذا استدعى الأمر ذكر المسند لإظهـار قـوة   إليه هو من الأمور غير الاعتيادية وهي عالم يؤلف

 . )٢(وعظمة المسند إليه 

  -: تنكير المسند -ج

إن من أحوال المسند أنه يرد أحيانا نكرة وأحياناً معرفة، وتنكيره أو تعريفه إنما يكون لإفـادة        

  ) ٣( -:أغراض يقصد إليها البلاغي فمن أغراض تنكيره 

  . كقولك زيد كاتب، وعمرو شاعر :لإرادة عدم الحصر والعهد  -١

منكّرين وقد أفاد مجرد الإخبار بالكتابـة  ) شاعر ( و ) كاتب ( في الجملتين السابقين جاء المسند ( 

والشعر، ويمكن لنا أن نورد الجملتين في سياقهما لمن لا يعرف ما حرفة أو صـفه المسـند إليـه؛    

القيمة الكبرى فـي العمليـة   ) عمرو ( و ) زيد ( ليه فالتنكير في الجملتين السابقين أعطى للمسند إ

وقـد أشـار   ) عمـرو الشـاعر   ( و ) زيد الكاتب : ( الاتصالية، أما إذا أردنا التخصيص فنقول 

و                " زيد منطلـقٌ  " ومن الإثبات أنك تقول : " الجرجاني إلى ذلك صراحة وفرق بين الجملتين بقوله 

فيكون لك في كل واحد من هذه الأحوال غرض خاص وفائـدة  ) المنطلقُ زيد ( و " منطلقُ زيد ال" 

كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقاً كان، لا " زيد منطلقٌ " لا تكون في الباقي، اعلم أنك إذا قلت 

ك مع من عـرف  كان كلام" زيد المنطلقُ " من زيد ولا من عمرو فأنت تفيده ذلك ابتداء، وإذا قلت 

  . )٤("إما من زيد وإما من عمرو، فأنت تُعلمه أنه كان من زيد دون غيره : أن انطلاقاً كان

  

  . ١٤٧عبد الفتاح، بسيوني، المرجع السابق  )١(
 . ٢٠٨: ٣ينظر التفتازاني،المصدر السابق ج )٢(
 .١٢٨: ٢القزويني، المصدر السابق ج )٣(
  . ١٧٧الجرجاني، دلائل الإعجاز  )٤(
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د وضع الجرجاني في النص السابق يده على أهمية السياق ودوره في توضيح الفروق لق          

بين الجمل، مبيناً الحالات التي عليها الخبر معرفاً أو منكّراً، وهو بذلك يبين لنا أهمية المقام 

  .والتداولية بين المتكلم والمخاطب من خلال الجملة المنطوقة 

   -:وتفخيمه  التنبيه على ارتفاع شأن المسند -٢

أي هو هدى، فتنكير المسند  )١(﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين﴾ : ومنه قوله تعالى         

  .)٢(أفاد تعظيم هداية القرآن وتفخيمها وأنها بلغت درجة لا يمكن إدراك كنهها " هدى " 

   -:التنبيه إلى تحقير شأن المسند -٣

) شيء ( أي حقير؛ فالمسند في الجملة السابقة " ال شيء الحاصل لي من الم: " ومنه قولك     

  . )٣(جاء نكره، وقد أفادت التقليل من قدر المال المحصل 

   -:تعريف المسند  -د

   -:يأتي المسند معرفاً لأغراض عديدة 

، من علمية و إظهار،    إفادة السامع حكماً على أمر معلوم له بطريق من طرق التعرف -١

وإشارة، وتعريف بأل، بأمر آخر معلوم له كذلك؛ أي معرفة مثله، سواء اتّحد وموصولية، 

  .)٤(طريق التعريف أو اختلف 

  -:قصر المسند على المسند إليه  -٢

، نريد بهذا قصر "حاتم الجواد " و " عمرو الشجاع " و " زيد الشاعر : " ومن ذلك قولنا       

ائياًً بهدف المبالغة في الوصف ويكون ذلك غالباً في مقامات المسند  على المسند إليه قصراً ادع

  - : المدح والفخر والرثاء ونحوها ومن ذلك قول المتنبي 

  . )٥(أنا الشاعر المحكي و الآخر الصدى      ودع كل صوت دون صوتي فإنني

  دعائياً وكل أراد المبالغة في قوة شاعريته فقصر الصياح بمعنى إنشاد الشعر عليه قصراً ا       

  

  

  

  . ٢البقرة، الآية)١(
  . ١٥٢عبد الفتاح،  بسيوني، المرجع السابق ) ٢(
  . ١/٢٥٨عرفة، عبد العزيز، المرجع السابق ج) ٣(
  . ٢/١٣٠ينظر القزويني، المصدر السابق، ج) ٤(
  .والبيت من الطويل،في ديوانه  ١٧٩الجرجاني، دلائل الإعجاز) ٥(
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سند، فيكون بذلك قد أوصل كل الطاقة المدفوعة في نفسه، وأوصل ما ذلك المعنى به تعريف الم  

  .يدور بينه وبين أقرانه من الشعراء؛ فتعريف المسند تماشى مع مقام الفخر الذي أراده الشاعر

ولقد وقف الجرجاني عند تعريف المسند وقفة لطيفة مفسراً المعنى القوي الذي تفيده تلك الأداة،  

أحدها :في الخبر على معنى الجنس ثم ترى له في ذلك وجوهاً" الألف واللام "تجد  واعلم أنّك: "يقول

وعمرو "  "زيد هو الجواد"أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة، وذلك قولك :

د إلا تريد أنّه الكامل،إلاّ أنك تخرج الكلام في صورة تُوهم أن الجود أو الشجاعة لم تُوج" هو الشجاع

  ..."فيه،وذلك لأنك لم تعتد بما كان من غيره لقصوره عن أن يبلغ الكمال

  :يأتي المسند معرفة في حالة اللازم بين أمرين -٣

وهو ما يسمى بلازم الفائدة للخبر،وذلك ما سبق إيراده في أنواع الخبر، وهو أن يكون          

اتصافه بإحداهما دون الأخرى،فإذا أردت للشئ صفتان من صفات التعريف ويكون السامع عالماً ب

أن تخبر السامع بأنه متصفٌ بالأخرى تعمد إلى اللفظ الدال على الأولى وتجعله مبتدأ، وتعمد إلى 

اللفظ الدال على الثانية وتجعله خبراً فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية،أي تفيده بإسناد 

  . )٢(ل الإسناد في هذه الحالة وإن كان يعلم بالطرفين إحداهما للأخرى؛ لأن السامع يجه

  :تخصيص المسند -هـ

ويكون تخصيص المسند بالوصف أو الإضافة وقـد أورد البلاغيـون أن الغـرض مـن              

تخصيصه هو تربية الفائدة وتكثيرها وجعلها أتم وأكمل أو بمعنى آخر تكثير المعنى والدلالة علـى  

لمعنى، كما قالوا، تدل على كثرة المعنى ولا بد من الإشارة هنا إلى الفرق بين غزارته؛ لأن زيادة ا

التخصيص والتقييد، إذ عد الوصف والإضافة تخصيصاً،ومعمولات المسند، كالحـال والمفاعيـل،   

يرى الأول أن لا فرق بين الأمرين، وإنما هو من بـاب اخـتلاف   : عدت مقيدات فكان هنالك رأيان

ويرى الرأي الأخر أن هنالك فرقاً،وهو أن التخصيص عبـارة عـن نقـص الشـيوع     المصطلح، 

والعموم، ولا شيوع في الفعل؛ لأنه إنما يدلُّ على مجرد المفهوم؛ أي على الماهية المطلقـة وهـو   

الحدث، والمطلق لا يكون فيه تخصيص بل تقييد، والحال تقيده والوصف يجيء في الاسم الذي فيه 

  . )٣(صه الشيوع    فيخص
  

 . ١٧٩الجرجاني،المصدر السابق  )١(
و عرفة، عبد العزيز، المرجـع السـابق    ٢/١٢٩انظر القزويني، المصدر السابق،ج  )٢(

١/٢٦٠.  
  . ٢/١٢٨القزويني، نفسه  )٣(
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﴿ ما كان محمد أبا أحد مـن رجـالكم   : ومن الأمثلة على تخصيص المسند بالإضافة قوله تعالى  

   )١(ولكن رسول االله وخاتم النبيين﴾ 

وذلك لتكثير الفائدة ) أحد(إلى ) أبا(﴿أبا أحد﴾ بإضافة :فقد خصص المسند بالإضافة في قوله تعالى 

ليزيل كل ما علق في أذهان المتلقـين  .ليس أباً لأحد منهم  -عليه الصلاة والسلام-وعمومها؛ فهو 

لمسند بالإضافة مرة أخرى من بقايا القبلية التي كانوا عليها، وأن الرسول عربي وقرشّي،ثم عرف ا

﴿رسول االله وخاتم النبيين ﴾ وذلك للتعظيم ورفع الشأن بإضـافته  : في الآية نفسها، في قوله تعالى 

خاتم الأنبياء (عز وجل، واشتهاره عليه الصلاة بميزة أخرى فاق بها النبيين أجمعين وهي ) االله(إلى 

  ).والمرسلين 

   :تأخير المسند وتقديمه -و

الأصل أن يكون المسند إليه أسبق مـن   -كما تقدم  -أما تأخير المسند فهو الأصل؛ لأنّه           

المسند في التذكير، ولا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة التقديم والتأخير ستظهر الوجـوه التنظيميـة   

 ـ وعين مـن  للأدوار الدلالية للتراكيب العربية، وقد وقف الجرجاني عندها وقفة عميقة وأشار إلى ن

التقديم للأركان اللغوية في التركيب الأساسي، يدعى النوع الأول تقديم على نية التـأخير، ويـدعى   

  )٢(.النوع الثاني تقديم لا على نية التأخير 

ويمكن القول إن تقديم الأركان اللغوية سواء أكان التقديم على نية التأخير أو لا على نيـة التـأخير   

ة في ذهن المتكلم؛ ذلك لأن الركن اللغوي المقدم في كلتا الحالتين سيكون يعكس الافتراضات المسبق

  :أما تقديمه فيأتي لأغراض عديدة منها  )٣(من أجل الاهتمام أو العناية أو القصد، 

  :إفادة القصر  -١

فقـد قُـدم    )٤(أي قصر المسند إليه على المسند المقّدم، كما في قوله تعالى ﴿ لكم دينكم ولي ديـن ﴾ 

والمعنى الذي أفاده ذلك التقديم،  -على المسند إليه في الآية السابقة ) لكم ( سند الخبرشبه الجملة الم

 وفي الجزء الآخر من  -هو أن دينكم، الذي هو الإشراك، مقصور على كونه لكم لا يتجاوزكم إلي

  .؛ أي التوحيد مقصور على كونه لي لا يتجاوزني إليكم )ولي دين ( الآية 

  
  

  . ٤٠لأحزاب، الآية ا)١(
  . ١٠٦الجرجاني، دلائل الإعجاز )٢(
الوعر، مازن، نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية، دار طلاس، دمشق، ) ٣(

  .  ٤٤، ١٩٨٧، ١سوريا، ط
  . ٦الكافرون، الآية )٤(
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منهومـان لا  : " ليـه الصـلاة والسـلام    كما فـي قولـه ع  :  إفادة التشويق إلى ذكر المسند إليه -٢

في الحديث الشريف، أدى إلى أن يجعـل  ) منهومان( فتقديم المسند " طالب علم وطالب مال :يشبعان

ولو كان التقديم غير موجود وقُدم ما حقُّه التقديم أي  -السامع أو المتلقي شغوفاً بالإتيان بالمسند إليه 

  .معنى الذي أدته بذلك التقديم المسند إليه لما أدت الجملة ال

 :إظهار التفاؤل  -٣

  :ومنه قول الشاعر 

  وتَزينَتْ ببقائِك الأعوام       سعدِتْ بغرة وجهك الأيام

ليكون أول لفظ يطرق سمع المخاطب فيـدخل عليـه الأنـس    ) سعد ( في هذا الشاهد تقدم المسند 

  )١( .ت المعنى الذي أفاده تقديم المسند ما أفاد) الأيام ( والسرور؛ إذ لو قُدم المسند إليه 

  :التنبيه من أول الأمر على أن المسند خبر لا نعت  -٤

  :ومنه قول حسان بن ثابت في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام 

  )٢(وهمته الصغرى أجلُُّ من الدهر      له همم لا منتهى لكبارها

نعـت لا خبـر؛ لأن   " لـه  " الجار والمجرور  لتوهم أن" همم له لا منتهى لكبارها : " فإنّه لو قال 

النكرة، تحتاج إلى الوصف حتى يكون مسوغاً للابتداء بها، ولتوهم أن الخبر هو الجملة بعده، وهذا 

لا مـدح        -صـلى االله عليـه وسـلم     -يتفق مع غرض المدح؛ لأن الشاعر يريد مدح الرسول  لا

  .)٣(هممه 

  :إظهار التألم و التضجر  -٥

  :منه قول المتنبي و

  ).٤(عدواً له ما من صداقته بد      ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى

للإسراع في إيصال التفجر والتألم من الموضوع المطـروح  ) من نكد ( فقد قُدم المسند شبه الجملة 

ه وضجره، ولو أُخر المسند لما أفاد الشاهد ما أراده الشاعر، وما استطاع أن يصف لنا تأثره وتضايق

  وتضيف الدكتورة سناء البياتي بالإضافة إلى ما ذكره البلاغيون من القيم والفوائد البلاغية
  

  . ١٥٦ينظر عبد الفتاح، بسيوني، المرجع السابق )١(
  .البيت من الطويل، ديوان حسان بن ثابت )٢(
  .٢٢٧عبد الفتاح، بسيوني، نفسه، وينظر عرفة،عبد العزيز، المرجع السابق) ٣(
  .البيت من الطويل،ديوان المتنبي )٤(
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للتقديم فائدة أخرى للتقديم، وهي قدرة النظم على تصوير المعنى في الذهن وتخيله؛ فعندما نسـمع   

وإذا البحار فُجرتْ * وإذا الكواكب انتثرت * إذا السماء انفطرت  ﴿: في القرآن الكريم قوله تعالى 

نحس أن صوراً ذهنية أخرى واضحة .  )١(﴾ قدمت وأخّرت  علمت نفس ما* وإذا القبور بعثرت * 

لنكاد نشاهد صورة انفطار السماء، وصورة انتثار الكواكب،  المعالم، متلاحقة ترتسم في الذهن حتى

  .)٢(وصورة تفجر البحار، وصورة تبعثر القبور، صوراً متلاحقة مرئية تراها بعين الخيال 

  :إفراد المسند -ز

محمد عالم، وزيد كريم، وقد : فراد يعني جعل المسند غير جملة، فقد يرد مفرداً نحو والإ          

محمد أبوه عالم، وهذا : يرد جملة فيها ضمير يعود إلى المبتدأ، وهذا الضمير ليس مسنداً إليه، نحو 

بط بـه بـروابط             مسنداً سببياً؛ أي أن المسند إليه بسبب من المسند ومـرت :المسند يسميه البلاغيون 

وقد يرد المسند جملة بها ضمير يعود إلى المسند إليه المتقدم، وهذا الضمير يكـون مسـنداً    )٣(قوية 

محمد يقرأُ درسه، وقد يظن كثيرون أن الجملتين متساويتان فـي المعنـى، ولكـن    : إليه أيضاً نحو 

ينبغي على المتكلم أن يستعمله هو المقام والمناسـبة،  هنالك فرقٌّ بين، والذي يحدد نوع المسند الذي 

  :فإذا أراد المتكلم مجرد الإخبار عن المسند إليه، أورد المسند مفرداً، فيقول 

 ) عالم ( و ) محمد كريم ٤() زيد( .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

________________________________________________________  
  . ٥ – ١الانفطار الآيات )١(
 . ١٣٥البياني، سناء، المرجع السابق ) ٢(
 . ٣٠٩: ٣وانظر التفتازاني، المصدر السابق  ١١٢و ١١١: ٢انظر القزويني، المصدر السابق )٣(
  . ٢١٧: ١، وانظر عرفة،عبد العزيز، المرجع السابق ٣٠٩: ٣التفتازاني، نفسه )٤(
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جاء مفرداً؛ لأن المـتكلم أراد أن  ) كريم ( ، )عالم ( فالمسند في كلٍّ من الجملتين السابقتين        

يوصل للمخاطب مجرد الإخبار عن المسند إليه لاغير، وهذا يدل على أن المخاطب خـالي الـذهن   

ويجهل الحكم أو الخبر، فيكتفي بذلك عن الزيادة في التوضيح، فهو على إحاطة مسبقة بالمسند إليـه  

عد بالمسند، أما إذا أراد وصله بآبائه وأنه ورث المـآثر  ولكن يجهل الصفة التي أخبرت عنه فيما ب

؛ فالمسند في الجملتـين  )زيد آباؤه أبطالٌ (، )محمد أبوه كريم : ( والأمجاد عنهم، أورد سبباً فيقول 

  : جاء جملة اسمية مكونة من ) آباؤه أبطالٌ ( و ) أبوه كريم ( السابقتين 

  ١مسند                                جملة اسمية              

  

  

  

  

  

  

  

  

  جملة اسمية  

  

  

  

ولكن لما تعدى الأمر ذلـك،   -فلو أراد المتكلم مجرد الإخبار عن محمد وزيد، لجيء بالخبر مفرداً 

 وأنهـم      ) الآبـاء  ( وكان المراد غير ذلك؛ إذ أراد المتكلم أن يخبر عن سبب من أسباب المسند إليه 

لم يكن الخبر المفرد بذلك قد أفاد، ولذلك جيء بالمسند جملـة،وإن أراد المـتكلم   ) كرماء وأبطال ( 

  . )١(" علي يكرم ضيفَه وخالد يجود بما له : " تقوية الحكم أورده جملة غير سببية فيقول 

  

  

  

_______________________________________________________________  

  . ١١١: ٢زويني، المصدر السابق الق) ١(

  
  أبوه     آريمٌ            محمدٌ

                                            ١مسند إليه  
  ٢د مسن   ٢مسند إليه                                                   

 

  ١مسند                                                  
          
  زيدٌ                     آباؤه   أبطالٌ            

  مسند إليه                        
  
  

 ٢مسند          ٢مسند إليه                                    
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فالمسند في الجملتين السابقتين جاء جملة فعلية كاملة، وقد أفادت معنى جديداً غيـر معلـوم           

وإن أفـادت جملـة المسـند     -للمخاطب من قبل، ولو أريد مجرد الإخبار لما جيء بالجملة، لكن 

  .ي ذهن السامعالإخبار، فقد أراد المتكلم تقوية المعنى، وتثبيته ف

  :إيراد المسند فعلاً أو اسماً  -ح

إن هنالك فرقاً لطيفاً بين أن يأتي الخبر اسماً أو أن يأتي فعلاً ،وقد وقف الجرجاني عنـد             

وهو فرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة إليه، وبيانه أن موضوع الاسـم  : "ذلك الفرق، يقول 

لشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء، وأما الفعـل فموضـوعه   على أن يثبت به المعنى ل

فالفعل بتركيبه يدل على حدث وقـع أو   )١(" على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء 

سيقع في زمن معين، يدلُّ على حدث مجرد من الزمن، لذلك يمكن استخلاص مجيء المسند فعـلاً  

، فقد خرجـت  )يفوز المجد ( و ) فاز المجد (  -:ة الثلاثة وفقاً لزمن الفعل نحو فلتقيده بأحد الأزمن

تلك الأفعال من دلالاتها البسيطة لتفيد أغراضاً بلاغية عديدة، لاسيما الفعل المضارع، الـذي يفيـد   

 ـ ف بـن  الحال والاستقبال ويأتي في سياقات المدح والفخر والذم وغيرها وفقاً للمقام ومنه قول طري

  :تميم 

    )٢(أو كلما وردت عكاظُ قبيلةٌ      بعثوا إلى عريفهم يتوسم   

أراد الشاعر أن يفتخر بنفسه وأنه شجاع مقدام له موقـف مـع كـل قبيلـة؛ فالقبائـل جميعهـا        -

تطلبه،وكلما وردت سوق عكاظ قبيلةٌ بعثوا عريفهم ليتفرس الوجوه ويتوسمها لعله يهتدي إليه فيثـأر  

وأما كون المسـند  . )٣() يتوسم ( الذي أدى تلك الحركة الدائمة للعريف هو كون المسند فعلاً منه، و

  -:اسماً، فلإفادة عدم التقيد والتجدد، ومن البين فيهما قول الشاعر 

  )٤(لكن يمر عليها وهو منطلقُ   لا يألفُ الدرهم المضروب صرتنا  

  

  

  

______________________________________________________________  

  . ١٧٤الجرجاني، المصدر السابق  )١(
و  ١٣٥/ ٢وهو طريف بن تميم أحد بني عمرو بن جندب، البيت في الدلائل وشـرح الإيضـاح    )٢(

١١٣ . 
 . ١٤٩عبد الفتاح، بسيوني، المرجع السابق  )٣(
  . ١١٣/  ٢وشرح الإيضاح  ١٧٤هو حؤبة بن النضر، البيت في الدلائل  )٤(
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هنـا   -جاء اسماً لإفادة عدم التقيد والتجدد، والشاعر) منطلقٌ ( د في البيت السابق أن المسند والشاه

قاصد ذلك فهو يرمي إلى مدح قومه بأنهم كرماء وأصحاب عطاء؛ فهم لا يبقون من المال بقيـة،   -

ات، ولو استخدم الشاعر وصرتهم لا تألف الدرهم، وإنما يمر عليها الدرهم منطلقاً ومندفعاً إلى الخير

الفعل المضارع الدال على الاستمرارية لما أدى المعنى ذاته وأوصل العطاء المديد والكرم الوسـيع  

  .عند قوم الشاعر 

ولا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أن ما يجري على الخبر المفرد في تحديد نوعه يجري        

  :بوت والدوام في نحو قولك على الجملة فإذا كان الاسم يفيد الث

ينطلق : " فكذلك الجملة الاسمية، وإذا كان الفعل يفيد التجدد والحدوث في نحو قولك " زيد منطلقٌ " 

 فكذلك الجملة الفعلية، ولكون الجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام كانت آكد من الجملة الفعلية، " زيد

بالجملة الاسمية في المقامات التي تتطلب التأكيد، ومن ذلـك  ومن أجل هذا فإنه يحسن إيثار التعبير 

آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنّا معكم إنّمـا نحـن   : وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا  ﴿: قوله تعالى 

نجد أن المنافقين لكونهم قد أظهروا الإيمان خوفاً ومداراة للمؤمنين وليس عن يقين  )١(﴾ مستهزءون 

ولما كان الكفر ثابتاً وراسخاً في عقـولهم فقـد   ) آمنا( ابت، فقد عبروا عنه بالجملة الفعلية راسخ وث

 -إذاً  –فالمقام  ،)٢(﴾ إنّا معكم إنّما نحن مستهزءون  ﴿ : خاطبوا شياطينهم بالجملة الاسمية المؤكدة 

  .هو الذي يحدد اسمية المسند أو فعليته 

  :و شبهه بمفعول أو نحوهتقييد المسند إذا كان فعلا أ -ط

تقّيد المسند إذا كان فعـلاً أو   -ويتأنّق في إيرادها) النظم(من التصرفات التي يحدثها البليغ في      

، والمقصود بشبه الفعل هو ما يعمل عمله كاسم الفاعـل واسـم المفعـول    )٣(شبهه بمفعول أو نحوه 

لاشتقاق فيكون لهـا متعلقـات مثلـه،والمراد    والصفة المشبهة واسم التفضيل؛ لأنها تشبه الفعل في ا

بالمفعول هو المفعول المطلق غير المؤكّد أو المفعول به أو المفعول فيه وهو الظرف أو المفعـول  

  . )٤(والمقصود بنحو المفعول هو الحال والتميز والاستثناء ) المفعول لأجله(معه أو المفعول له 

  

______________________________________________________________  

  . ١٤البقرة، الآية ) ١(
  . ١٥٠عبد الفتاح، بسيوني، المرجع السابق ) ٢(
  . ١١٤/  ٢القزويني، المصدر السابق ) ٣(
  .  ٥٠وانظر عبد اللطيف، محمد حماسة، بناء الجملة العربية  ٢٦السيد،عبد الحميد، المرجع السابق ) ٤(
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واعلم أن الفعل الذي لا يتعدى : " قيود التي تطرأ على المسند، يقول وقد وقف سيبويه عند ال        

           ذكر ليـدل علـى الحـدث، ألا تـرى أنى إلى اسم الحدثان الذي أخذ منه، لأنه إنّما يالفاعل يتعد

ل ضرب عبداالله لم يتبين أن المفعـو : بمنزلة قولك قد كان منه ذهاب، وإذا قلت " قد ذهب : " قولك 

:             زيد أو عمرو ولا يدل على صنف، كما أن ذهب قد دلّ على صنف وهو الذهاب، وذلـك قولُـك   

 ) الشديد االله الذهابعبد ١(.. " ، وقعد قعدة سوء وقعد قعدتين )ذهب(  

مطلقة، وتتضمن علاقة نحوية واحدة فقط، وهي علاقـة  : الأولى : وقد ظهر بذلك نوعان من الجمل

  .د مجردة من أي ارتباطات أو علائق نحوية أخرى الإسنا

مقيدة وتتضمن بالإضافة إلى علاقة الإسناد علائق نحوية أخرى تمثّـل وظـائف نحويـة    : والثانية 

ويمكن لنا مما سبق استخلاص .  )٢(مخصوصة، هي بمثابة القيود للحكم المتحصل من علاقة الإسناد 

عة من وحدات نحوية مصوغة في نسق تركيبي، وهي فعلية تعريف للمقيدات في الجملة بأنها مجمو

أو اسمية وتتضمن علاقة الإسناد وتجاوزها إلى مواقع جديدة، تحتلّها عناصر إضافية ترتبط بطرفي 

  . )٣(الإسناد ارتباطاً مخصوصاّ تتعدد صوره وتتباين دلالاته 

  :وقد قُسمت المقيدات إلى نوعين هما        

وهذه تمد في بنية الجملة من اليسار، وتكثر في الجمل الفعلية فتـرتبط بالفعـل   : ولةمقيدات معم-١

  .بعلاقات نحوية متباينة تعبر عن معانٍ دلالية مخصوصة مثل المفعولات والحال والتمييز والمستثنى

واسـخ  الن: وهذه تمد في بنية الجملة من اليمين وتكثر في الجمل الاسمية مثـل  : مقيدات عاملة-٢

  . )٤(بأنواعها، وقد تظهر مثل هذه المقيدات في الجمل الفعلية كأدوات الشرط مثلاً 

  

  

  

  

  

  

_______________________________________________________________  
  . ٣٥و  ٣٤: ١سيبويه، المصدر السابق  )١(
 . ٢٥السيد، عبد الحميد، المرجع السابق  )٢(
 . ٢٦السيد، عبد الحميد، نفسه  )٣(
  . ٢٧لسيد، عبد الحميد، نفسه ا )٤(
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  )١(:وقد بين البلاغيون الفائدة من تقييد المسند بأنها لتربية الفائدة وإحداث زيادتها معه،ومن ذلك قولك

  .ضربت ضرباً شديداً  -

  ]تُ +  ضرب   [ففي هذه الجملة كانت الجملةُ 

  .مسند،  مسند إليه                                 
  

وهذه تسمى جملة مطلقـة،  ) الفاعل(والمسند إليه )الفعل(ي مكتملة الأركان، إذ احتوت على المسندوه

وأدى معنـى  ) ضـرباً  (ولكنّنا لما أردنا الفائدة وزيادة معانٍ جديدة للمسند، جيء بالمصدر المطلق 

صبح أكثر وضـوحاً  قوى المسند؛ إذ إن المعنى في الإطلاق واضح لدى السامع، لكن بزيادة التقييد أ

فالجملة في ) ضربتُ زيداً ضرباً يوم الجمعةِ : (وتقييداً، وكذلك الأمر عند زيادة مقيدات جديدة نحو 

المفعـول  (وعند تقييدها بإضافة . مسند، مسند إليه   ]تُ + ضرب  [أصلها فعلّية مطلقة، و أصلها 

أضافت معـاني  ) يوم الجمعة ) (الزمان  ظرف(والمفعول فيه ) ضرباً (والمفعول المطلق ) زيداً(به 

جديدة أفادت السامع الوقوف على من وقع عليه الفعل وتقوية الفعل وتأكيد وقوعه وكـذلك زمـان   

  .الفعل 

والأمر ذاته من التقييد قد يدخل على الجملة الاسمية، فالجملة الاسـمية تفيـد فـي أصـل              

ليه من غير دلالة على تقييده بالزمان، وقد تفيـد الـدوام   وضعها الثبوت أي حصول المسند للمسند إ

بالقرينة، ومن حيث العدول عن الفعل إليها بالقرينة، كما في مقام المدح أو الذم أو ما أشبه ذلك مما 

  .يناسبه الدوام والثبوت 

وهـي  ) منطلـقٌ (ومسند )زيد (تتكون من مسند إليه ) زيد منطلقٌ :( فالجملة الاسمية نحو         

: وهو مقيد للجملة الاسمية فتصبح) كان(جملة مطلقة لا يحدها ولا يقصرها زمان، ولكن بعد دخول 

  ) .زيد منطلقاً (كان 

كان لزيـد فيمـا   ) الانطلاق (هي قيد له، والمعنى أن ) كان (لا يزال مسنداً و) منطلقاً ) (كان(خبر 

  )٢() . ماضي زيد منطلقٌ في الزمانِِ ال:( مضى فكأنك قلت 

  

  

______________________________________________________________  

  . ١١٤: ٢القزويني، المصدر السابق  )١(
  . ٥١و  ٥٠وانظر عبد اللطيف، محمد حماسة، المرجع السابق .  ١١٤: ٢القزويني، نفسه  )٢(
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ى أنّها دخلت علـى المبتـدأ   وأخواتها وقفةً مطولة، إذ رأ) كان ( وقد وقف الجرجاني عند          

والخبر فرفعت المبتدأ، كما يرفع سائر الأفعال الأسماء، وذلك أن الشرط في الفاعل أن يسـند إليـه   

ضرب : الفعل مقدماً عليه، وقد حصل ذلك في اسم كان، ونصبت الخبر على التشبيه بالمفعول، نحو 

ألا ترى أن عمراً غير زيد، وقائم هو زيد : " زيد عمراً، وليس بمنزلة المفعول على الحقيقة، يقول 

كان زيد قائماً، وهي أفعال غير حقيقية، ومعنى ذلك أنّها سلبت الدلالة علـى الحـدث،    -:في قولك 

قام زيد في أنّـه يـدل   : كان زيد قائماً، كان بمنزلة قولك  -:وإنّما تدل على الزمان فقط، فإذا قلت 

سلبت هذه الأفعال الدلالة على الحدث عوض الخبر، فلم يسكت على  على قيام في زمان ماضٍ، فلما

منطلقـاً أو قائمـاً، وكـذلك بقيـة     : كان زيد، لم يجز حتى تأتي بالخبر فتقول : فاعليها، ولو قلت 

وهذا فيه بيان صريح لموقف البلاغيين الذين عنوا بالمعنى من هذه النواسخ، وأنها جاءت  ،)١(الأدوات

لجملة الاسمية بالأزمان المعروفة، لإيقاف الحدث المطلق في الجملة الاسمية، التي تخلو مـن  لتقييد ا

  . الزمن في أصل تكوينها 

  :وقد حصر البلاغيون الفائدة المترتبة من التقييد بالأمور الآتية 

وهـو  إلى الموضوع ) المسند (أن الحكم المطلق لا يزيد على فائدة مطلقة نسبة المحمول، وهو  -١

المسند إليه، وقد لا يفيد الحكم المطلق أصلاً؛ لأن العلم بالمعلومات كثير فربما كـان ذلـك الحكـم    

  .المطلق معلوماً عند السامع فلا يفيد 

  .أما المقيد ففيه فائدة زائدة عن الحكم المطلق -٢

ابـة والحكـم   أن العلم بالخصوصيات قليلٌ؛ فإن الخصوصيات كلما كثرت ازداد الحكم بها غر -٣

ولعلّ  )٢(الغريب مستلزم للإفادة للجهل به غالباً، وكلما كثرت غرائبه بكثرة القيود، فقد كثرت فوائده 

الفيصل في استخدام المقيدات والتنوع فيها مرده السياق، أو المقام، ومراعـاة أحـوال المخـاطبين،    

المسـند  -ي مما لا يؤديه في الأغلـب  وتقدير المتكلم ماهية المعلومة التي يلقيها إلى المخاطب، وه

  .والمسند إليه

  

  

  

______________________________________________________________  

  . ١٠٧وما بعدها، وانظر السكاكي، المصدر السابق  ٣٩٨الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح،) ١(
  . ٢٤١/  ١عرفة، عبد العزيز، المرجع السابق ) ٢(
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ما ترك التقييد فعلى الرغم من أنه يبدو أصلاً؛ إذ إنّه يجئ بعد إتمام عناصر الجملـة، إلاّ أن  أ       

و ) مسـند (البلاغيين وقفوا عنده وقفات لطيفة ولم يعبأوا في أول الأمر بأركان الجملة واكتمالها من 

عول به من دقـائق  كما ذهب النحويون، وقد نبه الجرجاني إلى ما يكمن وراء حذف المف) مسند إليه(

فإنني اتبع ذلك ذكر المفعول به، إذ : "ولطائف، وقد أورد ذلك الباب مباشرة بعد حذف المبتدأ يقول 

حذف خصوصاً، فإن الحاجة إليه أمس، وهو بما نحن بصدده أخص، واللطائف كأنها فيه أكثر، ومما 

وهو أن حال الفعـل مـع    يظهر بسببه من  الحسن والرونق أعجب وأظهر هنا أصل يجب ضبطه،

وقد ذكر البلاغيون أن ترك التقييد إنّما يكون لمانع من  )١(" المفعول الذي يتعدى إليه حاله مع الفاعل 

  )٢(: تربية الفائدة وذلك لتحقيق أغراض بلاغية منها 

  :خوف فوات الفرصة  -١

محبوس فـي  " يقول :  من غير أن" الصيد محبوس : "وذلك مثل أن يقول الصياد لمخاطبه        

وذلك لأجل أن ينتهز فرصة التأكيد حتى يبادر المخاطب بإدراك الصيد قبل فواته بالفرار أو " شَرك 

 .بالموت حتف أنفه

 : إرادة ألاّ يطلّع الحاضرون على الزمان المخصوص للفعل أو مكانه  -٢

" بـالأمس لـيلاً   "ئ فترك تقييد المج" أمس ليلاً "ومرادك " جئت: "وذلك مثل قولك         

 . مخافة أن يتوهم أحد من الحاضرين أنك أُصبت بمكروه 

قد يكون المانع من تقييد المسند إذا كان فعلاً أو شُبه بمفعول أو نحوه عدم العلم بالفضـلات    -٣

ضرب : "ولا تعلم متى كان الحضور، وعلى أي هيئة كان،أو تقول " حضر زيد : "كقولك المقيدة 

 لا تعلم من وقع عليه الضرب و" زيد. 

     :قد يكون ترك التقييد لمجرد الاختصار، حيث يقتضيه المقام كالصـفة أو الضـجر كقـولهم      -٤

، والحال أنك متعب ومتألم من عذاب السفر، فتترك القيد الذي علـى هيئـة الوصـول أو    "وصلْتَ "

ك، والمخاطـب يعـرف مضـمون    زمانه أو مكانه، وتريد أن ترمز إلى حالتك النفسية بذلك التـر 

 .التقييدات

  
  

_________________________________________________________  

  . ١٥٣الجرجاني، المصدر السابق  )١(
  . ١١٥: ٢القزويني، المصدر السابق  )٢(
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والمعلوم         " ذَاكَرتُ : "  قد يكون ترك التقييد لمجرد الاختصار مع الاحتراز عن العبث كما تقول -٥

 )١(.أن مرادك مذاكرة الدروس المقررة عليك 

نلاحظ من خلال الأمثلة السابقة أن إيراد التقييد وعدمه رهن المخاطب أو السامع وأن المتكلم        

يقصد مراعاة حال المخاطب مرة و إيصال معاني بلاغية يريدها المتكلم مرات أخرى، وفي كل من 

على الحذف والغاية منه؛ فالبلاغيون إذاً لم ينظروا إلى المقيدات على الحالات السابقة فإن المقام يدلُّ 

أساس أنّها زوائد أو فضلات، فقد درسوها في إيرادها وتركها وبينوا أوجه ذلـك كلّـه، لا بـل زاد    

البلاغيون على ذلك أنهم عنوا بتقديم بعض المتعلقات على بعض وأهمية ذلك فـي إيـراد المعنـى    

  .ذي قيلت فيه الجملة ومراعاة السياق ال

انطلق البلاغيون في ذلك من الأصل الموضوع لنظام الرتبة فـي صـياغة الجملـة وبنائهـا،          

فالأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول به ونحوه من المتعلقات وأن يتقدم المفعول الأول على الثاني 

تم الفقير درهماًً، وأعلمت عمراً ابنـه  أعطى حا" و" أكرم محمد خالداً : " والثاني على الثالث فيقال 

وقد يخالف هذا الأصل فيقدم أحد المتعلقات على الفاعل أو تُقدم بعـض المتعلقـات علـى    " ناجحاً 

بعض، وذلك لأسرار بلاغية يقصد إليها البلاغي ويقتضيها المقام؛ فإذا كان الغـرض مـن الكـلام    

قتـل  : " بذلك، قُدم المفعول على الفاعل فيقال مثلاً  معرفة وقوع الفعل على المفعول وانشغل الناس

 عمرو الخارجي– على الأصل المعهود؛ إذ الأصل "وأمسك بالمجرمِ الشرطي وهو خروج ،:  

  ) ]المفاعيل ( قيود +مسند إليه + مسند [ 

  الخارجي+ عمرو + قَتلَ  

  بالمجرم+ الشرطي + أمسك 

وذلك لإفادة أن ما يهم المتلقين ويشـغلهم لـيس   ) الفاعل( لمسند إليه ولكن التقديم جاء للقيود على ا

الفاعل، وإنما القيد لذلك قُدم مراعاةً لحال المتلقين، وأهمية الخبر في أذهانهم، ومنـه كـذلك قولـه                

لا تقتلـوا  و  ﴿:وقولـه تعـالى    )٢(﴾ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم  ﴿: تعالى 

  ﴾نحن نرزقكم وإياهم  ﴿ :يخبر في الآية الأولى  )٣(﴾ أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم  

  
  

___________________________________________________________  
  . ٢٤٣عرفة، عبد العزيز المرجع السابق  )١(
 . ١٥١الأنعام،  )٢(
  . ٣١الإسراء، الآية )٣(
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لمخاطبين على ضمير الأولاد، وفي الآية الثانية قُدم ضـمير الأولاد علـى   فقُدم ضمير ا           

فكـان   ﴾من إملاق   ﴿ :المخاطبين،  وسبب ذلك أن الخطاب في الأولى للفقراء بدليل قوله تعالى 

رزقهم أهم عندهم من رزق أولادهم إذ هم في حاجة إليه، ولذا قُدم الوعد برزقهم على الوعد برزق 

فإن الخشية إنّما تكون   ﴾خشية إملاق  ﴿: لخطاب في الثانية للأغنياء بدليل قوله تعالى أولادهم، وا

مما لا يقع، فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم؛ لأنّه حاصل ولـذا قُـدم الوعـد بـرزق     

علـى   ومن المعاني الأخرى التي يحققها التقديم كالتوبيخ أو الدلالـة  )١(أولادهم على الوعد برزقهم 

الاختصاص، أو قد يكون من أجل المحافظة على الفاصلة ومراعاة النسق الصوتي وماله من أثر في 

  .المعنى، وقد يكون غرض التقديم هو أن تأخيره يخلُّ بالمعنى ويوهم خلاف المراد 

   -:وقد ذهب الدكتور مصطفى جطل إلى تسمية التقييد بالتخصيص، وقسمه ثلاثة أقسام هي      

) الحـال  ( والظرفيـة، والمعيـة، والملابسـة    ) المفعول بـه  : ( قسم يفيد الإسناد كّلّه ويشمل -أ

  .والسببية والغائية ) المفعول المطلق ( والتحديد ) الاستثناء ( والإخراج 

  .قسم يفيد ما وقع في نطاق الإسناد، ويتضمن النعت، وعطف البيان، والإضافة، والبدل  -ب

  .سناد أو ما وقع في نطاقه، وهو التمييز والجار والمجرور قسم يفيد الإ -ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

_______________________________________________________________  
  . ١٩٥عبد الفتاح، بسيوني المرجع السابق ) ١(
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  :المجاز اللغوي والمجاز العقلي 

كوين العبارة أو ضم الكلمة إلى الكلمة ليتكون نظم بناء الجملة أو ت: معناه-كما تقدم-الإسناد         

معبر وكلام مفيد وتركيب جيد، وهذا الإسناد لا يجري دائماً على أسلوب الحقيقة بل قـد يـتم عـن    

طريق المجاز بمعنى يجوز المتكلم في بناء الجملة أو تكوين عباراته وقد يتم  عن طريق الحقيقـة،  

أن نقف عند الحقيقة وتحديـد ماهيتهـا، فالحقيقـة هـي الكلمـة      ولابد قبل دراسة موضوع المجاز 

، والمقياس إذاً في معرفة الحقيقة والمجاز هـو   )١(المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب 

  .الاستخدام أو الاصطلاح الموضوع في استخدام اللغة، وما اتفق عليه من أركان العملية الكلامية 

القاهر الجرجاني عند الإسناد وحللّه تحليلاً عقلياً، مبينـاً مـدى مطابقتـه    وقد وقف عبد            

الأول الـذي لا يخـالف مفهـوم العقـل، ولا ينـاقض      :للمعقول، وقسم الإسناد، وفقاً لذلك، قسمين 

أما الـذي يخـالف مفهـوم العقـل وينـاقض تصـرفاته فقدسـماه                ) إسناداً حقيقياً(تصوراته،سماه 

على أن الحكم المفاد بها على )أي المتكلم(فكل جملة وصفتها :"، يقول الجرجاني  )٢()إسناداً مجازياً (

  )٣(.ما هو عليه في الفعل، وواقع موقعه فهي حقيقة 

كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضـعها  "بأنه :وقد عرف الجرجاني المجاز         

  )٣("، فهي مجاز لملاحظة بين الثاني والأول

المجـاز اللغـوي والمجـاز العقلـي، يقـول                : وقد ظهر نوعـان مـن المجـاز، همـا              

مجاز عن طريق اللغة، ومجاز عن طريـق المعنـى   : واعلم أن المجاز على ضربين :" الجرجاني 

مجاز فـي  ) الأسد(في النعمة، و مجاز) اليد: (والمعقول، فإذا وضعنا بالمجاز الكلمة المفردة، كقولنا

الإنسان، وكل ما ليس بالسبع المعروف، كان حكماً أجريناه على ما جرى عليه عن طريـق اللغـة،   

لأنّا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداء في اللغة، وأوقعها على غير ذلـك،  

  ) .٤(يه وما نقلها عنه إما تشبيهاً وإما لصلة وملابسة بين ما نقلها إل

ولابد من الإشارة إلى أن هنالك فرقاً واضحاً في تمييز نوعي المجاز؛ فالمجاز الذي يصيب          

  الجملة من الكلام هو مجاز من طريق المعقول دون اللغة، أي عقلي، وبيان ذلك أن الأوصاف

   
  

  . ٥:٤القزويني،المصدر السابق،ج)١(
  . ٢٠٨تاح، التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر،لاشين، عبد الف) ٢(
  . ٣٥٠الجرجاني، أسرار البلاغة،)٣(
  . ٤٠٨الجرجاني، نفسه )٤(
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    ها إلى اللغة ولا وجه  لنسـبتها إلـى واضـعها، لأناللاحقة للجمل من حيث هي جمل لا يصح رد

جاز العقلي هو تجوز فـي الإسـناد، أي فـي    التأليف هو إسناد فعل إلى اسم، أو اسم إلى فعل؛ فالم

النسبة بين المسند والمسند إليه، أي في الإثبات، أما في المجاز اللغوي، فهو تجوز في الكلمة لا في 

  .الإسناد 

) زيد(خبراً عن " ضرب"ويشير الجرجاني إلى أن ذلك الأمر يحصل بقصد المتكلم، فلا يصير       

لا يكون أمراً لزيد باللغـة،  " ليضرب زيد:"بات الضرب فعلاً له وهكذا بواضع اللغة بل بمن قصد إث

 الذي يعود إلى واضع اللغة أن لإثبات الضرب، وليس لإثبات الخروج  وأنّه لإثباتـه  ) ضرب(وأن

في زمن ماض، وليس لإثباته في زمان مستقبل، والأمر ذاته يساق على تعين من يثبت له، فيعلّـق  

من المخبرين بالأمور، والمعبرين عن ودائع الصـدور، والكاشـفين عـن المقاصـد     بمن أراد ذلك 

  . )١(والدعاوى كاذبة ومجراة على صحتها، أو مزالة عن مكانها من ووجهتها 

نجد الجرجاني يرسم لنا المخطط الأول للمدرسة التداولية ويصنع اللبنات الأولى لها مـن            

لم ومراعاته لظروف   الخطاب وأحواله المخاطبية مميزاً بين أصلين خلال وقوفه على مقاصد المتك

الأول الموضوع وهو ما جرت عليه بنائية اللغة الذهنية، وهو أصل الوضع للفظه ودلالاتها والثاني :

وما جرى فيه الانزياح أو الخروج عن أصل الوضع، وهذا يدرك بذهنية أبناء ) المجاز (هو المحول 

خلال إدراك المعقول أو غير المعقول من عملية الإسناد واعتماداً علـى مـا سـبق    اللغة نفسها من 

وانطلاقا من أن المجاز العقلي روعي فيه أحوال كل من المتكلم والمخاطب، فقد وقـف البلاغيـون   

  )٢(  :على أربعة أقسام للمجاز العقلي 

الاً حقيقياً، والتجوز، إنما هو أن يكون طرفا الإسناد، أي المسند والمسند إليه مستعملين استعم-١

مسـتعمل  )الربيع(والمسند إليه )أنبت(،فكل من المسند " أنبت الربيع البقلَ:" فقط، كقولنا  في الإسناد

في معناه الحقيقي الذي وضع له، والمجاز في إسناد الإنبات إلى الربيع؛ لأن الربيع، فـي ذاتـه، لا   

  .و من جعل خاصية الإنبات ه_عز وجلّ _ينبتُ شيئاً وإنما االله 

               أن يكون المسند مجازاً لغوياً، والمسند إليه مسـتعملاً فيمـا وضـع لـه اسـتعمالاً حقيقيـاً،       -٢

  مجاز لغوي، حيث استعير لفظ مستعمل فيما وضع له" أحيا"،فالمسند " أحيا الأرض الربيع : "كقولنا 

  

  

  . ٤٠٨الجرجاني، المصدر السابق، ص)١(
  .ما بعدها  ٥/١٢القزويني،المصدر السابق،) ٢(
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أنبت البقلَ شـباب الزمـانِ،   : "ً كقولنا أن يكون المسند حقيقة لغوية والمسند إليه مجازاً لغويا-٣

  .حقيقة، والمسند إليه الذي هو شباب الزمان مجازي )إنبات البقل(فالمسند الذي هو 

أحيا الأرض الربيع، فالمسـند  :كقولنا  إليه حقيقة لغوية أن يكون المسند مجازاً لغوياً، والمسند-٤

ــو   ــذي هـ ــا "الـ ــو  "أحيـ ــذي هـ ــه الـ ــند إليـ ــاز، والمسـ ــع " مجـ "                الربيـ

  :حقيقة، ومن ذلك قول أبي الطيب المتنبي 

 موالقنا       وتَقْتُلُ ما تحيي التبس ثُلَ الصوارموالجدِا وتحيي له الم  

فالشاعر في البيت السابق يصف ممدوحة بالشجاعة والكرم، فبالشجاعة وقـوة البـأس               

يحصل على المال، وبالكرم يفرقه على الضعفاء والمساكين، وكل من يقصده، فقـد أسـند المسـند    

على سـبيل  ) تبسمال(إلى ) تقتل(على سبيل المجاز العقلي، كما أسند المسند ) الصوارم(إلى ) تحيي(

) الإحياء(مستعمل في غير ما وضع له، فقد استعار ) تقتل( و) يحيي(المجاز العقلي أيضاً، وكل من 

لبـذل المـال وتفريقـه علـى     ) القتـل (للحصول على المال من الأعداء بقوة السلاح، كما استعار 

وكل منهما حقيقة لغويـة مـع   ) مالتبس( إلى ) القتل(و)  الصوارم(إلى ) الأحياء(المحتاجين، ثم أسند 

  .) ١(التجوز في الإسناد لعلاقة السببية 

ولعلّ الأمر الذي جعل المجاز العقلي ذا أهمية كبيرة في الدرس البلاغي، هو ما يحويـه               

غير هذا النوع من المجاز من المبالغة في التعبير، وإيجاز القول،وإثارة الخيال عندما يسند الفعل إلى 

فاعله الحقيقي، كما أن المجاز الفعلي يفتح أمام المتكلم الميدان للتفنّن في القول وتكـوين العبـارة،   

وإخضاع الكلام لما يريد، وتشكيل البناء حسبما يهدف إليه ويرمي؛ فهو يلجأ إليه لنفـي تهمـة، أو   

ى غير فاعله الحقيقي تخلص من جريمة، أو لتحقيق مقصد من المقاصد، حيث يجد في إسناد الفعل إل

  وهذا الضرب من المجاز على حدته: "ميداناً رحباً لتحقيق هذه المقاصد، وفي ذلك يقول الجرجاني 

  

  

  

  

   

  

  . ١/١١٧انظر عرفة، عبد العزيز، من بلاغة النظم العربي،)١(
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تسـاع فـي طـرق    كنز من كنوز البلاغة، ومادة الشاعر المفْلق والكاتب البليغ، في الإبداع والإحسان والا

  .  )١(" البيان، وأن يجيء بالكلام مطبوعاً مصنوعاً وأن يضعه بعيد المرام، قريباً من  الإفهام

فالجرجاني في قوله السابق يختصر لنا كلَّ ما في المجاز العقلي من روعة في إخراج الإسناد عما          

ة وتزويق في الكلام، و لا يحقـق أصـل   وضع له في أصل اللغة، وكل ما أدى إليه ذلك التجوز من روع

  .الوضع 

ويمكن الوقوف على أصل المجاز بأنّه في واقعه خروج على أصل النمط المعهود وهـو وجـود             

علاقة وثيقة بين اللغة والفكر، يمثل الأول المستوى المحسوس والأخر المستوى المعقول، ويمكن توضـيح  

  :يلي علاقة التناظر بين المستويين كما 

  مستوى اللغة)                   المنطق(مستوى الفكر 

 )الألفاظ(وتناظرها      الحدود و )     والأفكار(التصورات 

  .القضايا                    وتناظرها     العبارات والجمل 

ود هنـا جملـة   وهكذا فالتصورات الموجودة في الذهن يتم التعبير عنها بالحدود، والمقصود بالحد          

وتتكون القضايا حين يتم الربط بين التصـورات، وهـذا يـتم     -الألفاظ التي تكون جزءاً من معنى العبارة

وعـذب  (فنهر النيل ،حد يسمى بالموضـوع،  "نهر النيلِ عذب الماءِ : "التعبير عنه بالجمل والعبارات مثل 

، فيتضح مما  )٢(تحمل عليه، لذا يسمى بالمحمولحد أخر، يعبر عن صفة يوصف بها الموضوع أو ) الماء

سبق أن أصل ركني الإسناد أن يكونا مما هو متطابق مع الواقع، ويؤكد ذلك ما ذهب إليه الوظيفيون فـي  

، )المنفذ(نظرتهم لكل من المسند والمسند إليه ودلالته، فقد تناولوا هذا الموضوع في تناولهم الوظيفة الدلالية 

الفعل من خلال المقتضيات والتداعيات التي تتوارد للذهن في أثناء تنـاول أي فعـل   ) (المسند(إذ يتناولون 

  .مستقبل  )  ٢سائل س: ٢س(منفذ )  ١س(حي :س(شرب فعل :         مدروس، ومن ذلك مثلا ) مسند(

بأصـل الوضـع أو    سواء أكان إنساناً أم حيواناً أم نباتاً، وهذا ما يسمى)حي(إذ الأصل أن يكون الفعل من 

، أما النـوع  ) الأطر الجملية الموجودة في المعجم(الحقيقة، وهو ما يطلق عليه في المعجمية الوظيفية ، بـ 

الآخر، وهو ما خرج فيه المسند عن أصل الوضع السابق، فتكون بإجراء الأطر الجملية المشتقة عن طريق 

   )٣().الأطر الجملية النووية(تطبيق قواعد معينة تسمى 

 
  

  
  . ٢٨٨الجرجاني،عبد القاهر، المصدر السابق ، )١(
إسلام، عزمي، مفهوم المعنى دراسة تحليلية،حوليات ،كلية الآداب،الحولية،جامعـة الكويـت    )٢(

 . ١٩٨٥،٢١-١٤٠٥الرسالة الثلاثون، السادسة 
ف المتوكل، أحمد، الوظائف التداولية في اللغة العربية، منشـورات الجمعيةالمغربيـة للتـألي    )٣(

  .٢٨م ،١٩٨٥هـ ،١٤٠٥-والترجمة والنشر، الطبعة الأولى

٨١ 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  
  -:الفصل الثاني  -

•  أقسام الإسناد النحوي:  

  ) .الإسناد الاسمي(الجملة الاسمية  - 

 ) .الإسناد الفعلي( الجملة الفعلية  - 

 .الإسناد الفعلي في المبني للمعلوم  - 

 .الإسناد الفعلي في المبني للمجهول  - 

  .حو أثر الإسناد في علم الن •

 .صلة الإسناد بنظرية العوامل والمعمولات  •

 .صلة الإسناد بالعمد والفضلات  •

 .الإسناد والحركة الإعرابية  •

  .النواسخ وعلاقتها بالإسناد  •
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  :أقسام الإسناد النحوي : الفصل الثاني 

  

وقد صـنّفت   –ناد الفعلي الإسناد الاسمي،والإس: ظهر لدى النحاة نوعان من الإسناد هما            

الجملة الاسـمية والجملـة الفعليـة،    : الجمل في العربية وفقاً لنوعي الإسناد إلى نوعين اثنين هما 

وأساس التقسيم الذي اعتُمد هو البنى التركيبية،التي تتصدر التركيب في الأصل،وقد أشار ابن هشام 

فالمعيار الأساسيّ  إذاً في التقسيم  )١(" . ي الأصل والمعتبر ما هو صدر ف: " إلى ذلك صراحةً بقوله 

هو ما تقدم من الجملة من أركان، وهذا، كما هو معروف، ليس صائباً على إطلاقـه؛ إذ إن هنالـك   

  .جملاً فعلية تتصدرها أسماء كما في أسلوب الاشتغال أو تقديم المفعول به على الفعل والفاعل 

من نظر إلى الترابط بين عنصري الإسناد، فقد ظهر لديه أن الترابط ومن النحاة المحدثين          

فقد قُسـم   –وهو موضوع الدراسة  –إفرادي،أما الجملي : جملي، والآخر : يأتي في شكلين الأول 

  :ثلاثة اقسام هي 

  .وهو ما كان فيه الإسناد بين الفعل والفاعل : الفعلي  -  أ

 .مبتدأ والخبر وهو ما كان فيه الإسناد بين ال: الخبري  -  ب

  )٢(بين الوصف ومرفوعه : الوصفي  -ج

  ) :الإسناد الاسمي ( الجملة الاسمية : أولاً 
  

 ـ             ، )زيـد قـائم  (لقد عرف ابن هشام الجملة الاسمية بأنها الجملة التي صـدرها اسم،كـ

وقد أورد صـاحب   )٣(ون ، عند من جوزه، وهم الأحفش و الكوفي)قائمٌ  الزيدانِ (،و)هيهاتَ العقيقُ(و

الكليات أن الجملة الاسمية موضوعة للإخبار بثبوت المسند للمسند إليه بلا دلالـة علـى تجـدد أو    

استمرار؛ فإذا كان خبرها اسماً، فقد يقصد به الدوام والاستمرار الثبوتي بمعونة القرائن، وإذا كـان  

  ) ٤( "يوجد داعٍ إلى الدوام  خبرها مضارعاً فقد يفيد استمراراً تجددياً؛ إذا لم

  

  

  

  

    
  

  

 . ٤٩٣ابن هشام، مغنى اللبيب  )١(
  . ٨٠عبد اللطيف،محمد حماسة، المرجع السابق  )٢(
 . ٤٩٢ابن هشام،نفسه )٣(
 . ١٤٠أبو البقاء، معجم الكليات )٤(
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لدراسة وقد فرضت ا –) المسند ( والخبر ) المسند إليه ( والجملة الاسمية تتركب من المبتدأ           

العربية ضرورة توافر هذين الركنين،فقد عدا عمدة لا بد من وجودهما،و تعريـف النحـاة لهـذين    

بأنهمـا الاسـمان   " الركنين، يبين أهميتهما في الجملة؛ فقد عرف ابن يعيش كلاً من المبتدأ و الخبر 

حتـى يسـميا أن يخلصـا    ، فقد اشتُرط في الاسـمين  "زيد منطلقٌ : " المجردان للإسناد نحو قولك 

ويتجردا للإسناد،وعد ذلك الأمر لازمة تفرق بينه وبين الاسم الذي لم يخلص للإسناد، وبذلك فإنّـه  

  ر إعرابه،فالتجريد للإسناد شرط خاص،و إن لم يوجد فـإنة لتغييفقد اسمه،وقد يفقد حركته الإعرابي

  )١(" .الاسمين يعدان بحكم الأصوات التي ينعق بها 

إن ما ذهب إليه ابن يعيش من رأيه السابق في أهمية توافر ركني الإسناد في الجملة فيه            

وإن وجدت فهي مجرد أصـوات لا   –إشارة خطيرة إلى أهمية الإسناد؛ إذ لا يوجد جملة بلا إسناد 

  .تؤدي أغراضاً مفيدة 

الجملة الاسمية وتجعلهـا متماسـكة،وهي   وقد أشار سيبويه إلى الرابطة التي تنتظم ركني          

هذا باب المسند والمسند إليه،وهما مما لا يغني واحد منهما عن الآخـر ولا  : " رابطة الإسناد،يقول 

    )٢(" عبداالله أخوك وهذا أخوك : يجد المتكلم منه بداً،فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه،وهو قولك 

يفات النحاة القدامى يدرك أنهم لم يفتهم أمر التركيب الاسمي،وسبب تسـمية  إن المتتبع لتعر          

الجملة الاسمية بهذا الاسم،فالمسند إليه يكون في هذا النوع من الجمل هو محور الحـديث وأصـل   

وضع الجملة،ويدور معناها حوله،وهذا الأمر يكشف لنا سر تعدد تسميات العناصر المتصلة بالمسند 

: فمنها ما غلّب جانب الرتبة كالمبتـدأ،ومنها : مسند،إذ إن المنطلقات في تلك التسميات متعددةإليه وال

يغلب جانب المعنى كالفاعل والفعل،ومنها ما يغّلب دور العنصر في عملية الإبلاغ كالخبر، ومنها ما 

بأنـه قـائم علـى     يقوم على الانتماء إلى قسم من أقسام الكلام كالفعل واسم الناسخ، ومنها ما يوهم

  .  )٣(المعنى كنائب الفاعل 

  

  

  

  

  
  

  . ١/٨٣ابن يعيش،شرح المفصل )١(
  . ١/١٩٢الصبان،حاشية الصبان على شرح الأشموني،دار إحياء الكتب العلّمية،القاهرة،)٢(
 . ٢١٨الشاوش،محمد، أشغال ندوة اللسانيات في خدمة اللغة العربية ) ٣(
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يها الخبر،فحيثما وجد المبتدأ فالجملة اسمية،فليس مـن الـلازم أن   وقد نجد حالات حذف ف         

يوجد الخبر،فهنالك في بنية الجملة العربية جمل اسمية تتكون من المبتـدأ فحسـب،ويكون المكـون    

الثاني غير خبر،وهو ما يسميه النحويون بما يسد مسد الخبر،وذلك إذا كان المبتدأ وصفاً رافعاً لمـا  

ويشترط البصريون أن يكون الوصف في هذه الحالة معتمـداً  " . أقائمٌ  المحمدان : " ثل يكتفي به م

على نفي أو استفهام،ولا يشترط بعض النحويين كالأخفش والكوفيين ذلك استناداً إلى بعض الشواهد 

  )١(.التي يؤولها البصريون 

  :ففي مثل الجمل الآتية          

  .أقاطن قوم سلمى        

  .جز أنتم وعداً وثقت به أمن      

      )ذمةََ ناكث ما راعٍ الخلان. (  

إذا تأملنا الجمل السابقة نجدها جملاً اسمية اشتملت على ركن من ركنـي الإسـناد وهـو                     

ولكن على الرغم مـن ذلـك    –على غير ما عهد في بنائية الجملة العربية  –المبتدأ ) المسند إليه ( 

كني المبنى إلاّ أن المعنى جاء مكتملاً وواضحاً،وهذا مما يختلف فيـه نحـاة العربيـة    النقص في ر

  :فلو درسنا الجملة الأولى  –القدامى 

  .أقاطن قوم سلمى     

واحدة من المشتقات ) قاطن(،و)المسند إليه ( وهو المبتدأ ) قاطٌن) (اسم(نجدها جملة اسمية،صدرها 

وقد اشترط البصريون  –) قوم سلمى ( ك تكون قد استحقت فاعلاً،وهو وبذل -التي تعمل عمل فعلها

على نفي أو استفهام،على خلاف الكوفيين الـذين يجيـزون وقـوع    ) الاسم المشتق(لذلك أن يعتمد 

  :الوصف مبتدأ من غير اعتماد،فالجملة إذن 

  قوم سلمى       قاطن                           أ     
  فاعل لاسم الفاعل    مبتدأ         حرف استفهام      

        مسند إليه      مسند إليه               
  مشتق منّون عمل عمل فعله                 

هـو مسـند إليـه بالتقسـيم     ) قـوم سـلمى  (وتظهر هنا إشكالية جديدة وهـي أن الفاعـل          

  فأين المسند في الجملة ؟ ) مسند إليه ( المعروف،وأقاطن المبتدأ 

  
 
       . ١/٢٣سيبويه،الكتاب ) ١(    
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لذلك لا بد لنا من تغيير الفكرة المألوفة من ضرورة توافر ركني الإسناد والاكتفاء بتمام المبنى،ومـا  

الخبر التي ترد في كتب النحو إلاّ إقرار واعتراف صريح بضرورة توافر ركني ) سد مسد ( مقولة 

  .لا بد من الاحتفاظ بمنزلته الجملة، إذ لو غاب ركن من أركانها ف

وقد تجد عند نحاتنا القدامى أموراً خاصة بالمبتدأ،فهو وظيفة إفرادية،لأنه مسند إليه وهـو           

محدث عنه،ولا بد أن يكون اسماً،ولا يمكن أن يكون جملة،ولذلك نجد أن النحاة كثيراً ما يلجأون إلى 

" تسمع بالمعيدي خير من أن تـراه  : " لمبتدأ غير إفرادي كمقولة التأويل في الجمل التي يبدو فيها ا

الأولى ثبوت )أن ( أن تسمع،والذي حسن حذف : تسمع على إظهار أن،والمعنى : " يقول ابن هشام 

  )١(...." الثانية) أن(

بتدأ وحده في ولعلّ تفسير ما ذهب إليه العرب بامتناع إتيان المبتدأ جملة مرده إلى أصل الم          

الجملة،فهو المحور الذي تدور حوله الجملة وتأتلف حوله كثافة المعنى، لذلك فمن غير المعقـول أن  

: يتعدد محور الجملة على عكس الخبر؛ أما النظرية الوظيفية فقد درست المبتـدأ دراسـة مختلفـة   

فـي سـلم    -عندهم–تجد المبتدأ فالمبتدأ عند الوظيفين يختلف عما عهد عند نحاة العربية القدامى، ف

وتمتاز الوظائف التداولية بأنها علاقـات تقـوم بـين     )pragmatic function( الوظائف التداولية

أي علاقة المتكلم بالمخاطب، والوضع التخابري بينهما، وهـذا  ) المقام ( مكونات الجملة بالنظر إلى 

 وأن يكون هنالـك مـن الأبـواب   . )١(أخرى إلى أن يختلف المبتدأ من جملة إلى  –بالتأكيد  –يؤدي 

فسنعرف أن الوظيفين يعدون كل كلمـة  : ؛ فلو قرأنا الجمل الآتية )مبتدأ( تُعد  التي النحوية الأخرى

  :وضع تحتها خط مبتدأ، وإليك الجمل 

 .، أبوه مريض زيد -أ .١

  .، قام أبوه زيد -ب      

  .، منوان بدرهم السمن -أ. ٢

  .الكربستين  ،البر-ب     

  

  

  

  . ١٩ابن هشام،شرح شذور الذهب  )١(
، وينظر أحمد، يحيـى، المرجـع   ٩٣المتوكل،أحمد، المبتدأ في اللغة العربية، نحو وصف وظيفي تداولي ) ٢(   

  ٧١، ٧٠السابق 
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  .، هل لقيتَ أباه زيد -أ.  ٣

  .، إن تكرمه يكرمك زيد -ب    

  .، ضربته البارحة زيداً -أ. ٤

  .،أعطيته كتاباً زيداً -ب   

  .، فأخوه شاعر أما زيد - أ. ٥

  .فلم يهتم بقدومه أحد  أما خالد، -ب     

  .،فذلك ما كنت أتوقع أما أنك قد نجحت في الامتحان –أ. ٦

  .، فذلك ما لا يقنع به أحد أما أنك تمتاز في كتابة الأقصوصة -ب   

  .سافر إلى الجنوب  زيد -أ. ٧

  . رجعوا من الحرب منتصرين  ،الجنود -ب   

وصار عليه، وتتبع الدراسة ما ذهب إليه ) سيمون ديك ( لقد تبنّى أحمد المتوكل أنموذج          

المتوكل، وستقف عند ما يمكن أن يكون توفيقاً بين ما ذهب إليه وما يمكن أن يتلاءم مع مـذهب  

اللغة العربية فتحول الدرس اللغوي إلى أن النحاة القدامى، فتكون النظرية الوظيفية بذلك قد أفادت 

يكون النحو قائماً على المعنى، لا معتمداً في جلّه على تركيب الجملة الشكلي، في إطـار نظريـة   

  .العامل والإسناد والعلل وغيرها مما فيه جور على المعنى 

اصـل، وأن موضـوع   لقد انطلق الوظيفيون من مبدأ هو أن اللغات الطبيعية أدوات للتو         

الدرس اللغوي هو بنائية اللغات الطبيعية في ارتباطها بوظيفتها التواصلية، وأن الجوانب التداولية 

    )١(. المتكلم والمخاطب وليست مجرد ظواهر إنجازية ) قدرة( تشّكل في اللغات الطبيعة جزءاً من 

معاصر وهو يعنى بكيفيـة اسـتخدام   فالاتجاه الوظيفي مدرسة من مدارس الفكر اللغوي ال       

     )٢( .اللغة والقيمة الإيصالية لها 

ولا يمكن إغفال عناية نحاتنا بالمقام الخارجي الذي يتطلب متكلمـاً أو مخاطبـاً أو ظروفـاً          

تكتنفه، ولكن هذه العناية جاءت على مستوى معين بقدر ما يتوافق المنهج والغاية، غاية الحـرص  

    )٣(. ي مستواها الموصل إلى فهمها وتعلّمها على اللغة ف

        

  . ٩٣المتوكل،أحمد، المرجع السابق، ) ١(  
 . ٧٠أحمد، يحيي، المرجع السابق) ٢(    
 . ١٧٦السيد، عبد الحميد، المرجع السابق ) ٣(    
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تك لو أراد وذلك أن رجلاً من إخوانك ومعرف: " ولعلّ من الأمثلة على ذلك قول سيبويه          

أنا عبداالله منطلقاً، وهو زيد منطلقاً، كان محـالاً،  : أن يخبرك عن نفسه أو عن غيره بأمر، فقال 

حتى استغنيت أنت عـن التسـمية،   ) أنا ( ولا ) هو( لأنّه إنّما أراد أن يخبرك بالانطلاق ولم يقل 

 رجـلاً  علامتان للمضمر وإنما يضمر إذا علم أنّك ق) أنا ( و ) هو(لأن د عرفت من يعني، إلاّ أن

أنـا عبـداالله منطلقـاً فـي     : من أنت ؟ فقال : لو كان خلف حائط أو في موضع تجهله فيه فقلت 

    )١(" . حاجتك، كان حسناً 

  :    ويبدأ الوظيفيون تحليل الجملة على مستويات بنيات ثلاث هي         

حيث تتحدد موضـوعات الحمـل    )  predicative structure(البنية المحمولية . أ 

 ) predicate(والأدوات الدلالية التي تأخذها هذه الموضوعات في علاقاتهـا بـالمحمول    

  . ) selection restriction(بالإضافة إلى قيود الانتقاء 

حيث تحدد أولاً الوظائف التركيبيـة   ) functional structure( البنية الوظيفية . ب 

  .ثم ثانياً الوظائف التداولية 

  :حيث يتحدد )  constituent structure(البنية المكونية . ج 

 ) .الحالات الإعرابية أساساً ( الصورة التي تحقق بها الموضوعات  -

 .الصورة التي يتحقق بها المحمول  -

 .رتبة المكونات  -

  )٢( .النبر والتنغيم  -

إن المستويات السابقة كلها يدرسها النحو الوظيفي دراسة شاملة فـلا يتـرك مجـالاً مـن              

مجالات الجملة إلاّ ويشمله، ولا سيما تلك التي تتعلق بالمعنى الذي تغفله كثير من المدارس اللغويـة  

عنى الجملة سواء أكانـت  في دراستها للجملة كالرتّبة والنبر والتنغيم، التي لها دور كبير في تغيير م

   منطوقة أم مكتوبة، وتمثّلها في هذه الحالة علامات الترقيم، لقد فصل النحاة في الأبعاد التي تدل على

  

      

 .   ٢/٨٠،٨١سيبويه، المصدر السابق  )١(
  . ٩٥المتوكل،أحمد،المرجع السابق  )٢(
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وأخرى )  النحوي ( ظيفي كل وظيفة نحوية ونجد في هذا التفصيل وظائف يبنى فيها المعنى الو

  ) .المعنى الاجتماعي الخارجي ( الملحظ الدلالي وثالثة يقوم تصورها على البعد التداولي 

: بالنسبة لما يأتي بعده، فمثلاً جملة " مجال الخطاب " ويعرف الوظيفيون المبتدأ بأنّه يحدد          

وهو الذي يحدد المجال الـذي يعـد   ) زيد ( بتدأ م: ،تتركب من ركنين أساسيين هما )زيد، قام أبوه(

إذ يشترط وجود العلاقة الرابطة بـين المبتـدأ   ) قام أبوه ( إسناد مجموع الجمل إليه وارداً، وجملة 

والمبتدأ ما يبنى عليـه  ) لا(، كيف )الورود(وبين الجملة التي تحمل عليه، وأن تكون خاضعة لمبدأ 

  .كونات الجملة الأخرى وتدور حوله م )١(. الكلام 

) هـو (هو زيد قائم؛ إذ إن نحاتنا يعربون الضمير : وهذا فيه اتفاق بين نحاة العربية نحو          

مبتدأ إلاّ أن ذلك لا يتماشى والتعريف الوظيفي للمبتدأ إذ لا بد أن يحيـل علـى مضـمون الجملـة     

ون معرفاً، وليس بالضرورة أن يكون التعريـف  المحمولة عليه نفسها، وقد اشتُرط في المبتدأ  أن يك

أو الإضافة بل يكون بمعيار تداولي وهو ) دخول الألف واللام ( باعتماد المعيار التركيبي المعروف 

أي أن يكون المخاطب قادراً على التعرف على ما تحيل إليه العبارة، بـأن تكـون   ) المبتدأ ( إحالية 

   )٢(. كفيلة بجعل المخاطب يهتدي إلى المحال إليه المقصود المعلومات التي تحملها العبارة 

ومما يؤكد تداولية معرفية المبتدأ أن إحالته مرتبطه بالمقام أو ما يسـمى عنـد الـوظيفين                     

بين المتكلم والمخاطب، أي بالقدر من المعرفة المشتركة الذي يتقاسـمانه؛  ) الوضع التخابري ( ب 

رة تكون كافية إحالياً في وضع تخابري، وتكون غير كافية إحالياً في وضع تخابري آخر، فنفس العبا

  .في الجملة ) الطالب ( وعليه يمكن أن تفترض طبقة مقامية تكون بالنسبة إليها كلمة 

              مرتب هلباس ،الطالب.  

المعين المقصود، فإن هذه الكلمـة   وإذا كان المخاطب غير متمكن من الاهتداء إلى الطالب         

غير صالحة للابتدائية بالرغم من كونها معرفة؛ إذ إن من مقومات نجاح عملية التخاطب نفسـها أن  

يتّفق المتكلم والمخاطب على مجال التخاطب بأن يتعرف المخاطب  على ما سيحدث عنـه قبـل أن   

   )٣(. يحادث 

  

  

  

  . ٩٥ق السيد، عبد الحميد، المرجع الساب )١(
  . ٧١خطابي، محمد، لسانيات النص  )٢(
  . ١٠١المتوكل،أحمد، المرجع السابق )٣(     
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ولعل الأمر الذي حمل بعض المحدثين على تقدير الرابط هو توحيد نمطَي الجملة العربية،           

ل في العربية الاسمية والفعلية، في نمط واحد هو الفعلية فقط؛ لأن القول بوجود نمطين مختلفين للجم

ووفق ما تبنّوا من أنظار غربية أرادوا أن يجعلوها بدائل لبعض أصول  -يضع العربية في اعتقادهم

النحاة القدامى يضع العربية في مصاف اللغات غير الطبيعية أو المعقّدة التي تختلف عـن اللغـات   

  )١(. الطبيعية التي تقوم الجملة فيها على بنية واحدة 

قد عد المبتدأ في البنية التركيبية بأنه ما يبنى عليه الكلام وفي البعد التداولي اشترط أن لذا ف         

وهذا فيه التقاء مع مذهب النحاة العرب،وأصل الاتفاق واحد،إذ إن المبتدأ هو  )٢(يكون المبتدأ معرفة،

ث عنه ويسند إليه خبر ما على وجه الثبوت، ولا بتحدأن يكون المخبر عنه موضوع الكلام الذي ي د

  )٣(معروفاً ليكون الإخبار عنه أو الإسناد إليه مفيداً 

إننا إذا  أردنا تعرف المبتدأ في النظرية الوظيفية لا بد من تعرف مستوى بنية المكونات            

  :وهي كالآتي ) البنية المكونّية ( أو 

  ٣م) ف(مف ) ق(فا ) ف( ١، م٢م

،ومواقع )المواقع الداخلية( مواقع داخل الجملة : وفقاً لموقعها في الجملة قسمين  وتقسم            

  :أما الداخلية فهي ) المواقع الخارجية ( خارج الجملة 

. وهو موضع تحتله أدوات تتصدر الجملة كأدوات الاستفهام والشـرط والمؤكـدات وغيرهـا    :  ١م

وهي المكـون الحامـل    )focus() البؤرة ( ة وبعض المكونات الملحق بها وظائف تداولية كوظيف

وهـو   ) topic( وكـذلك المحـور   " زيداً رأيت " للمعلومة الأكثر أهمية أو بروزاً في الجملة نحو 

  )٤(" . زيد منطلق " المحدث عن داخل الجملة، نحو 

ــداً(و         ــي ) زي ــتُ ( ف ــداً رأي ــة        ) زي ــة التركيبي ــى الوظيف ــه بالإضــافة إل          ملحــق ب

زيد منطلقٌ " وزيد في .  ١وبمقتضى ذلك تحتل الموقع م) البؤرة ( الوظيفية التداولية ) مفعول به ( 

وبذلك تحتل صـدر  ) محور ( الوظيفة التداولية " فاعل " ملحق به بالإضافة إلى الوظيفة التركيبية " 

  .١الجملة م
  

  
  ٢٢بق السيد، عبد الحميد، المرجع السا) ١(     
  .١٧١السيد، عبد الحميد، نفسه ) ٢(
  . ٢٨٤و  ١/٢٧٨سيبويه،المصدر السابق ) ٣(
  . ١٧٤أحمد،يحيى، المرجع السابق ) ٤(
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علـى  ) الـذيل  ( و ) المبتدأ ( فإنهما موقعا )  ٣، م٢م( أما بالنسبة للموقعين الخارجين                

كلهـا تبـين   ) ٧-١( وه وكذلك الجمل السابق ذكرها زيد، قام أب: التوالي كما يظهر ذلك في الجملة 

  )١(.موقع المبتدأ فهو من المواقع الخارجية 

وكثيراً ما تتساءل ما الذي ستكون عليه الحالة الإعرابية للمبتدأ خاصةً والأبواب النحوية الأخرى في 

خفي الحالة الإعرابية التي النحو الوظيفي عامة، فالحالة الإعرابية التي تقتضيها الوظيفية التركيبية ت

تقتضيها الوظيفة الدلالية، للمكّون نفسه، وما يهمنا هو الحالة الإعرابية التي يأخذها المبتدأ بحكم 

في ) النصب ( في أغلب الأحوال، ويأخذ كذلك الحالة الإعرابية ) الرفع ( وظيفته التداولية وهي 

تسميته في النحو العربي بظاهرة                بعض من الجمل التي تشتمل على ما تُعورِف على 

   )٢(). الاشتغال ( 

،فكان له نصيبه مـن الـدرس   )المسند(أما الركن الثاني من أركان الجملة الاسمية وهو الخبر       

النحوي، إذ وقف النحاة على أنواعه واختلاف تلك الأنواع،وأنّه لا بد من وجود علاقة الارتباط بين 

تدأ وخبره سواء أكان مفرداً أم جملة،وأشاروا كذلك إلى أن الخبر الجملة ليس فيه ما في الخبـر  المب

قد  –أصل وضعها  -يضاف إلى ذلك أن اللغة العربية في  )٣(.المفرد من الصلاحية للارتباط بغيره 

 ـ  دأ وخبـره  حشدت طائفةً من القرائن اللفظية لتكون معينة على إيضاح علاقة الارتباط بـين المبت

وفي المقابل نجد أن الخبر الجملـة، قـد    )٤(. المفرد،كالعلامة الإعرابية والمطابقة والبنية الصرفية 

حرمه تكوينه التركيبي من الاستفادة بالقرائن السابقة، فأصبح عرضةً للبس في فهم انفصـاله عـن   

  :المبتدأ، لأ من لبس الانفصال، فجملة 

ه شديدالصيفُ حر  

  :صلها هي في أ

   الصيفِ شديد حر.  

  

  

    

   ١٠٣المتوكل،أحمد، المرجع السابق ) ١(
  ١٠٩المتوكل،أحمد، نفسه ) ٢(     
  . ١٦٥حميدة،مصطفى، المرجع السابق  )٣(
   ١٦٧حميدة،مصطفى، نفسه  )٤(
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 ) :الإسناد الفعلي ( الجملة الفعلية : ثانياً 

من تعريف الجملة الفعلية،فقد عرفت  لابد قبل الحديث عن النوع الثاني وهو الإسناد الفعلي  

تعريفات عديدة،يمكن الوقوف على تعريف جامع لها؛ فهي الجملة الموضوعة لإحداث الحـدث فـي   

الماضي أو الحال فتدلُّ على تجدد سابق أو حاضر،وقد تستعمل للاستمرار بلا ملاحظة التجدد وفـي  

  )١(. مقام خطابي 

ملة التي صدرها فعل،كقام زيد،وضرب اللص،وكـان زيـد   وقد عرفها ابن هشام بأنّها الج  

 وقُم،م زيدالمدقق في تعريف ابن هشام يمكنه أن يلحظ أمراً مهماً،فقـد  )٢(قائماً،وظننتُه قائماً،ويقو إن،

عد ابن هشام الجملة الاسمية التي تبدأ بناسخ جملة فعلية على غير المعهود عند النحاة؛ إذ إن الناسخ 

هو خارج عن رابطة الإسناد،أما ابن هشام فقد عـد الناسـخ طرفـاً مـن طرفـي       –النحاة  –ند ع

  الإسناد،وبالتالي يكون خبر الناسخ أقرب ما يكون فضلة لخروجه عن طرفي الإسناد،وهذا فيه تعـد

سمه فلا على ما عهد من الإسناد؛ إذ إن طرفي الإسناد يؤديان المعنى لأغلب الجمل،أما الناسخ مع ا

يؤديان؛ فالأصل في الفعل أن يكون صالحاً للإسناد،بأن يكون دالاً على الحدث والـزمن لا الـزمن   

وأخواتها مع المرفوع بعدها فعلاً وفاعلاً في حالة نقصانها؛ لأنها غير ) كان(فقط،ومن هنا لا تكون 

  )٣(. صالحة للإسناد لدلالتها على الزمن فقط 

د إشارة لطيفة للإسناد الفعلي عند صاحب أوضح المسالك في ثنايا حديثة ويمكن أن نقف عن         

اسم أو ما في تأويله،أسند إليه فعل أو ما في تأويله،مقدم أصـلي  :  "عن الفاعل،إذ يعرف الفاعل بأنه

  )٤(". المحل والصيغة

ما يقوم مقامه،والفاعل أو وتحتوي الجملة الفعلية على علاقة ارتباط تنشأ فيها بين الفعل أو          

نائبه،ووجود فعل أو ما يقوم مقامه يعد قرينة على نشوء علاقة إسناد، والعلاقة بين طرفي الإسـناد  

    .هي، علاقة وثيقة،لا تحتاج إلى واسطة لفظية تشير إليها 

فاعل فـي  الفعل، وال: ولقد أشار ابن هشام إلى الإسناد الفعلي وأهمية وجود كل من طرفيه          

  :الجملة وكذلك أشار إلى رتبة الإسناد الفعلي التي يسبق فيها الفعل فاعله،كالآتي 

  
  

  .١٤٠أبو البقاء،الكليات )١( 
 .٤٩٣ابن هشام،مغني اللبيب )٢( 
 .١٠٠ينظر عبد اللطيف،محمد حماسة،المرجع السابق )٣( 
       .٨٣ابن هشام،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك )٤( 
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  فاعل+      فعل                             

  مسند إليه        مسند      

  متأخر          ) سابق(            

  مقدم      

  أصلي الوضع      

ولعل موضوع الرتبة في الجملة الفعلية يعد مشكلة بحق،إذ إن نمطية تقدم الفعـل علـى     

ملة الاسمية حتى وصفت الجملة الفعلية الفاعل،قد أفقدت الجملة طاقتها التعبيرية التي امتازت بها الج

بالقصور من حيث طاقتها التعبيرية،إذ لا يمكن في نطاقها إبراز الفاعل بتقديمه إلا في حالات خاصة 

،حصرها النحاة في عدد من الحالات التي يتقدم فيها المفعول على الفعل والفاعل أو تقدمـه  )١(معينة

  . )٢(على الفاعل 

المبني للفاعل والمبني للمفعـول وقـد وصـفا    : الإسناد الفعلي هما  لقد عرف نوعان من  

صورة من صفة الحدث الفعلي إلى علاقاته مع المسند إليه حسبما يعد الحدث واقعاً مـن  : " بأنهما 

 )٣("المسند إليه أو واقعاً عليه،أو واقعاً في مصلحته أو باشتراكه فيه

  : الإسناد الفعلي في المبني للمعلوم -أ

لأنـه  ) المسند إليـه (لقد أشار سيبويه إلى الجملة الفعلية المبنية للمعلوم، معتمداً على الفاعل        

،ومعنى الفاعلية النحـوي  )٤(" هذا باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول : " أصل الإسناد،يقول 

قة نحوية سـياقية معينـة هـي    هو في أصله وظيفة نحوية لا تنشأ إلاّ مع تركيب الجملة وبقيام علا

هي قيامـه بحـدث   ) جاء زيد: (في جملة ) زيد(علاقة الإسناد بطرق الجملة الفعلية؛ أي أن وظيفة 

  المجيء،وهـــــو معنـــــى لا تتضـــــمنه البنيـــــة المكونيـــــة لكلمـــــة 

   في ذاتها، وإنما تصل إليه من خلال التحليـل النحـوي للجملـة وإدراك علاقـة الإسـناد،               ) زيد(

  )٥(  : كالآتي

  
    

  

  .٣٧المهيري،عبد القادر، نظرات في التراث ) ١(
  .١/٧٦وانظر ابن يعيش شرح المفصل  ١/٧٢ابن الحاجب،الكافية ) ٢(
 .١٦٤حميدة،مصطفى، المرجع السابق ) ٣(
  . ١/٣٣سيبويه، الكتاب ) ٤(
  . ١١٩حميدة، مصطفى، نفسه ) ٥(
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  جملة

  

  قة اسناد    علا

  

  وظيفة             علاقة الإسناد أدت إلى           وظيفة         

  نشوء معنى الفاعلية النحوي              

  

  فِعل                                             فاعل  

جاء                  زيد  

  

  فاعل  +    فعل

  مرفوع             في أصل"

  لإسناد      وضعه لا

  الفعل له      يحمل أي

  أصلاً    "تغيرات صرفية 

  

ولتأكيد النحاة على أهمية بنائية الجملة الفعلية، بأن تكتمل أركانها لم يجز النحـاة حـذف     

الفاعل؛ فإذا لم يكن موجوداً فهو مقدر، وهذه الفكرة نابعة من اعتبار البنية الأساسية للجملة الفعليـة  

، منطلقة من أن لكل فعل فاعلاً ولا تحدث الأفعال من تلقاء نفسها، التي تستدعي توافر ركني الإسناد

فيلزم أن يكون لكل فعل فاعل ظاهر أو معتبر في الفهم كأنه موجود، ولا يتستر الفاعل إلا إذا كـان  

السياق كاشفاً عنه بحيث يصح ذكره لغواً كأن يكون الفعل المتكلم أو المخاطب المفـرد أو الغائـب   

ومن المعلوم أن الفاعل هو المسند إليه دائماً فـي الجملـة   ، )١(يره عن الاسم المتقدم الذي يغني ضم

ومن  )٢(،"الفعلية، أي المرتبط به والمنسوب إليه فعل على جهة الإثبات أو النفي أو التعليق أو الإنشاء

  .لحدث هنا كان الفاعل في عرف النحاة أمراً لفظياً،فلا يكون بالضرورة المسبب أو المحدث ل

  

 .١٩٨٨عبد اللطيف،محمد حماسة، المرجع السابق ) ١( 
  .١/٢٨٢ينظر ابن جني، الخصائص ) ٢(
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ولما كان الإسناد في الجملة العربية هو الشغل الشاغل لنحاة العربية وكان أهـم أمـرهم               

ظيـراً للإسـناد   الوقوف على عنصريه في الجملة حتى تكون كاملة،لذلك فقد عدوا الإسناد الفعلي ن

في الجملة الفعلية يقابـل الخبـر   ) المسند(الاسمي فكلتا الجملتين تتكون من مسند ومسند إليه فالفعل 

يقابل المبتدأ في الجملة الاسمية، ولعل هذه النظرة تفسر ) المسند إليه(في الاسمية، والفاعل ) المسند(

ا منهما،لأن الفعل نفسه خبر ولا يفيد حتى تسـنده  لنا امتناع إتيان الجملة من فعلين متتالين وتكونهم

  . )١(إلى محدث عنه 

الفاعل والمسند إليه المبتدأ مذهباً أبعد مـن  ) المسند إليه(وقد ذهب النحاة في المشابهة بين   

خبر المبتدأ جزء من الجملة : "ذلك، وقد نص الجرجاني على ذلك صراحة في كتابه المقتصد يقول 

،كما أن مرتبة الفاعل "زيد منطلقٌ: "كذلك ألا ترى أن مرتبة منطلق بعد زيد في قولك  كما أن الفاعل

  )٢(". بعد الفعل

  :الإسناد الفعلي في المبني للمجهول  –ب 

لقد درس سيبويه هذا الموضوع في سياق عرضه للفاعل والمفعول،إذ عد نائـب الفاعـل     

ضـرِب زيـدٌ،    : " ه ولم يتعد إليه فعل فاعـل فقولـك   والمفعول الذي لم يتعده فعل: "مفعولاً يقول 

 ٌعمرو بضر٣(... "وي (.  

فسيبويه يشير إلى الأصل الذي كانت عليه الجملـة الفعليـة قبـل بنائهـا للمجهـول أو                  

للمفعول، وهو ما يسمى في وقتنا هذا بالبنية العميقة،إذ الأصل فيما يسمى بنائب الفاعـل أن يكـون   

عولاً به قبل إحداث بعد التغيرات النحوية والصرفية التي قوامها يغير شكل الفعل وتغير الوظائف مف

  : لبعض مكونات الجملة كالآتي

  

  

  

  

  

  

  . ١/٣ابن يعيش،المصدر السابق ) ١(
 . ١/٢٥٧الجرجاني،كتاب المقتصد في شرح الإيضاح ) ٢(
 . ٣٥اللمع وينظر ابن جني، ١/٣٤سيبويه،المصدر السابق ) ٣(
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  مفعول به  +    فاعل              +         فعل   

  )فضلة(                موجود أسند إليه         مسند لا يحوي  

      خارج عن طرفي الإسناد         الفعل    أي تغير صرفي  

  وقع عليه الفعل المسند إليه فاعله المذكور                 

وم وذلك لتحقيق معـانٍ عديـدة أشـار إليهـا     ولما أردنا أن نحول الجملة إلى غير المعل  

النحاة،فإما أن يحذف الفاعل لعلم المخاطب أو لجهله به،وإما أن يخَاف الفاعـل لإيثـار السـامع أو    

  .)١(لإقامة الوزن أو لتوافق القوافي أو لتقارب الأسجاع 

عرف فيمـا  ويمثل لنا مما سبق معرفته عند نحاة العربية القدامى مادة خصبة ووفيرة لما   

للجملة،وهنا لا بد أن يوقف عند كل " الخارج لغوي"بعد بالنحو الوظيفي الذي يراعي السياق والمحيط

جملة من جمل المبني للمجهول على حدة ودراسة الظرف الذي قيلت فيه وتحديـد سـبب الحـذف    

  .ويمكن لنا أن نتخيل البنائية الجديدة لجملة المبني للمجهول

  )مفعول به منصوب+ فاعل + فعل  (المبني للمعلوم   

  )نائب فاعل مرفوع+  Ǿ+ فعل (المبني للمجهول  

ووجود المفعول به وما يطرأ عليه من تغير إعرابي في الموضع و الحركة يبـين سـبب     

واعلم أن الأفعـال التـي لا   : " البناء من الفعل المتعدي، يؤكّد على ذلك صراحة ابن السراج بقوله 

قِيم زيـد ولا  : قام وجلس لا يجوز أن تقول : فيها فعل للمفعول؛ لأن ذلك محال نحو  تتعدى لا يبني

جلِس عمرو،إذ كنت إنما تبنى الفعل للمفعول،فإذا كان الفعل لا يتعدى إلى مفعول فمن أين لك مفعول 

  .)٢(" تبنيه له

  

  

  

  

  

  

  

  .٨٦وابن عصفور،المقرب  ٢/١٦انظر حاشية الصبان ) ١( 
 .١٩٨٥/ ١، بيروت،مؤسسة الرسالة ط١/٥٨ن السراج،الأصول في النحو،تحقيق عبد الحسين الفتلياب) ٢( 
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وعلى الرغم من أن بعض النحاه أجاز الإتيان بالفعل المبني للمجهول من الأفعـال اللازمـة،إلا أن   

  . )١(لذلك شروطاً عديدة لا مجال لذكرها 

يقف على السر الكامن وراء تلك العملية  والمدقّق في موضوع المبني للمجهول يستطيع أن  

الصرفية النحوية، ولا شك أن الإسناد وحتمية توافر ركني الجملة هما السبب الرئيس في ذلك؛ إذ إن 

لما جهل المسند إليه أو أغمي كان لا بد من البحث عن بديل عنه لكي يوضع في الجملة الفعلية التي 

ما لا يمكن التغاضي عنه إذ إن لكل فعل فاعلاً، لذا كان لا بـد  فقدت ركناً أساساً من ركنيها وهو م

  .)٢(من إحلال المفعول به أو غيره من المفاعيل الأخرى مكانه 

فلا بد فيه من عمل ثلاثة أشـياء حـذف   (وقد استقر في أذهاننا أن كل فعل يبنى للمفعول   

  .)٣() عِلالفاعل،و إقامة المفعول مقامه،وتغيير الفعل إلى صيغة فُ

محل الفاعل ) المنصوب(وبعد إجراء تلك العملية الصرفية النحوية التي يحل فيها المفعول   

للمفعول ليحلّ محلّ الفاعـل  ) حركة الرفع(المرفوع لا بد من إعطاء الحركة الإعرابية ) المسند إليه(

ويشير إلى ذلك عبـد  المحذوف، وبذلك تكون الجملة قد حققت ركنيها وتوافر فيها عنصرا الإسناد، 

للبناء لغير الفاعل ) المنطقي(من الملاحظات المتكررة في الأدبيات أن الفاعل : "القادر الفهري بقوله 

وإن كان غير محقق بصفة اعتيادية أي أنه لا تحتل موقع الفاعل في البنية العميقة إلا أنّه مع ذلـك  

ي بالبنـاء لغيـر الفاعـل القصـير              في ما دع )implicit(حاضر في التركيب فهو موضوع حسي 

)Short Passive( ذكر فيها المركب المنفذي المنزوع كما في جملة؛ أي أن البناءات التي لا ي) قُطِع

فهـذا  ... فـي الانجليزيـة   ) By(، وهو محقق في بعض اللغات بوساطة حرف منفذي مثل )الحبلُ

ثنائي الجمل أو متعـد بينمـا    )Personal Passive(يوحي بأن البناء لغير الفاعل المبني للشخص 

  .)٤(" المطاوعة أحادية أو لازمة

وقد ذهبت سناء البياتي في تفسير ما يجري من تحول في بنائية المجهـول مـذهباً أساسـه            

  عملية النظم عند الجرجاني وترى أن الجملة المبنية للمجهول لها تفسيرها الخاص المنبثق من واقعها

  

ابن عصفور،علي بن مؤمن،شرح جمل الزجاجي،تحقيق صاحب أبو جناح،مؤسسة دار الكتب للطباعة   والنشر ) ١(
  . ١٩٨٠الموصل 

 .١٢٥-٢/١٢٣ابن عقيل،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ) ٢(
 .٧/٢٦٩ابن يعيش،شرح المفصل ) ٣(
  .١٨٠بناء الجملة الفهري، عبد القادر، البناء الموازي نظرية في بناء الكلمة و) ٤(
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) قُتِل زيـد (إلى ) قتل فلان زيداً(لا يفكر أن يحول " قُتِل زيد:" ومن دلالاتها،والمتكلم عندما يقول    

يبنـي للمجهـول لغايـة     -أي المتكلم –بأن يخفى الفاعل خوفاً منه أو خوفاً عليه أو جهلاً به، وهو 

إذ  )١( ﴾قُتِلَ أصـحاب الأخـدود  ﴿: ه الطريقة فالآية تقتضي مجيء الفعل على هذا البناء، وإسناده بهذ

أن يخفي الفاعل و أن ينوب عنه المفعول كما يذهب النحاة، وإنما القصد إبراز  -عندها–ليس القصد 

  )٢(الحدث والحدوث في هذا البناء وإسناده إلى من تلبس بهم الحدث 

عند الوظيفين يختلف مفهومهما عنه عند ) ليهالمسند إ(و ) المسند(ولا بد من الإشارة إلى أن         

فالمسند أو الموضوع ما كـان معلومـاً   ) عنصر المعلومات(نحاة العربية،فهما مستمدان هنا باعتبار 

لدى السامع في مقام تواصلي،والمسند إليه ما يضيفه المتكلم من معلومات جديدة تسهم فـي تنـامي   

الأساسية المعتمدة في النحو الوظيفي والتي تنطلق منها فكرة ومرد هذا الأمر هو المنهجية  .)٣(الخبر 

الوظيفية؛ وهي أن وظيفة اللغات الطبيعية الأساسية هي وظيفة التواصـل،وأن موضـوع الـدرس    

للمتكلم والمخاطـب،وأن   )communicative competence(اللساني هو وصف القدرة التواصلية 

  .)٤(نظوراً إليهما من وجهة نظر تداولية النحو الوظيفي نظرية للتركيب والدلالة م

والأمر الذي يجب التنّبه إليه وعدم إغفاله هو أن النحويين القدامى فـي ثنايـا دراسـتهم      

لمكونات الجملة قد وقفوا عند الأدوار الوظيفية التي يمكن للجملة أن تتمتع بها،وقد بدا ذلك واضـحاً  

أن الإسناد كان طاغياً على ذلك التقسيم فظهـر لـديهم    في تقسيمهم للأبواب النحوية ومسمياتها،إلا

  . )٥(العمد والفضلات 

لذلك فإننا نجد الوظيفين، في دراستهم للجملة وأركانها والتراكيب اللغوية فيهـا، نجـدهم     

يعتمدون على المحيط الخارجي؛ إذ لا يوجد لديهم جملة مستقلة عن محيطها الخـارجي أو سـياقها   

د الذي قيلت فيه؛لأنعلى أساس أنها علاقات  -أولاً-اللغة في نظرهم واقع اجتماعي حي وأبنيتها تحد

  .)٦(وأنظمة داخلية تتأثر بما يلفها من مؤثرات خارجية،ثم على أساس أنها وسيلة للتواصل 

  

    
 

  . ٤البروج، الآية) ١(
  . ٧٨البياتي، سناء، المرجع السابق ) ٢(
  . ١٤٢سانيات العربيةالسيد،عبدالحميد، دراسات في الل) ٣(
 .٢٩المتوكل،أحمد، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي ) ٤(
 .٣٥،٣٤ينظر الوعر،مازن، نحو نظرية لسانية عربية حديثة ) ٥(
 .١٤٠ينظر السيد، عبد الحميد، المرجع السابق ) ٦(
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  :ية هي ولذلك فقد اقترح الوظيفيون للنحو الوظيفي بنية تتركب من ثلاثة مستويات تمثيل

 :مستوى الوظائف الدلالية وتشمل  -أ

  .المنفذ،المتقبل،المستقبل،المستفيد،الأداة،المكان،والزمان 

 :مستوى الوظائف التركيبية،وتشمل  -ب

) وهو جزء أساس بعد حذف الفاعـل (ويشاركه نائب الفاعل ) ويبنى عليه الفعل المقدم عليه(الفاعل 

  )ويحتاج إليه إذا كان الفعل متعدياً(والمفعول به  )وهو ما يبنى عليه الكلام(والمبتدأ 

 :مستوى تمثيل الوظائف التداولية وتشمل  -ح

  .وهو ما يحدد مجال الخطاب  )Theme(المبتدأ 

 .يحمل معلومة توضح معلومة داخل الجملة أو تعدلها )Tail(الذيل 

 وهو المحدث عنه داخل الجملة )Topic(المحور 

  .مكون الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو بروزاً في الجملة وهو ال )Focus(البؤرة 

وقد أضاف الدكتور أحمد المتوكل وظيفة المنادى وجعله مع المبتدأ وهما وظيفتان تداوليتان تقعـان  

  .)١(خارج الحمل،أما المحور والبؤرة فتقعان داخل الحمل 

وهو (السابقة وظيفتي التوكيد وقد أضاف الدكتور عبد الحميد السيد إلى الوظائف التداولية   

وهو تنبيه المخاطب (ووظيفة التمييز ) لتمكين المعنى في نفس المخاطب وإزالة الاحتمال في التأويل

  .) ٢() على المراد بالنص على أحد احتمالاته

  .وسيأتي الحديث عن هذه النظرية في الفصل الثالث المتضمن الدراسة الأسلوبية  

  

  

  

  

  

  .  ١١،١٠دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي  المتوكل،أحمد،) ١(
  .٣٠ينظر السيد،عبد الحميد، المرجع السابق ) ٢(
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  :أثر الإسناد في علم النحو 

إذا ما استعرضنا مصطلح الإسناد في تعريفات النحاة القدامى،وتواليه في كثير من الأبواب   

قد ذكر الإسـناد   -إمام النحاة  -، فسيبويه النحوية يمكن لنا أن نقف على أثر الإسناد في علم النحو

وهما ممـا  " هذا باب المسند والمسند إليه: "صراحة غير مرة في الصفحات الأولى من كتابه، يقول 

لا يستغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه بداً فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه وهـو  

يذهب زيد،فلا بد للفعل من الاسم، كما لـم يكـن   : ثلُ ذلك قولك قولُك عبداالله أخوك وهذا أخوك،وم

  .)١(... ) للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء 

ولم يكتف سيبويه بذلك بل إنه قسم أبواب كتابه وفقاً لموضوع الإسناد يقول محمـد كـاظم            

التي تمثّل أمثلة اسـتخدام  " قوال العربوعقد على أ) الأبواب(وقد بنى سيبويه الكتاب على : "البكاء

اللغة العربية لدى فصحائهم،وقد دأب في تصنيف الأبواب على أنواع الإسناد،وهو ينظر في عللهـا  

  )٢(. ويفاضل بينها فحفظ لنا وجوه تأليف الكلام في اللغة العربية يصنّفها ويقومها 

إلى المسند لا المسند إليه كما فعـل النحـاة   أما مهدي المخزومي فقد أقام تقسيمه بالنظر           

إن أهمية الخبر أو الحديث إنّما يقوم على ما يؤديه المسند من وظيفـة،  :" القدامى، وعلّل ذلك بقوله 

  )٣(" وعلى ما للمسند من دلالة

ب إن القول السابق يؤكّد لنا أهمية الإسناد وأثره في النحو ابتداء مـن تصـنيف الأبـوا               

والفصول إذ يمكن الجزم بأن الإسناد رابط قوي في بناء الجملة العربية لا يمكن أن تقوم جملة دون 

إسناد،فقد أشار إلى ذلك المبرد وعد الإسناد سبباً في إحداث الرفع في كـلٍّ مـن الفاعـل والمبتـدأ         

  . )٤(والخبر 

صنيف الجمل، وهو بـذلك  وقد رأى ابن جني في الإسناد مبدأ وعلاقة لا غنى عنها في ت  

  . )٥(" علاقة نحوية ومبدأ لتصنيف الجمل) الإسناد: " (يشير إلى رأي سيبويه السابق، يقول ابن جني

  

  

    

  .١/٢٣سيبويه،الكتاب ) ١( 
  .١٩البكاء،محمد كاظم، منهج كتاب سيبويه ) ٢( 
  .٣١١) نقد وتوجيه(المخزومي، مهدي، في النحو العربي ) ٣( 
 .١/٨،المتقضب المبرد)  ٤(   
  .٢٨٩-٢٨٨ابن جني ، سر صناعة الإعراب ) ٥( 
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وقد استبانت أهمية الإسناد لابن هشام،فقد أطال الحديث فيه في سـياق دراسـته للجمـل               

هو العامل الرئيس الذي يفرق به بين الكلام والجملة،فالجملة هـي   –عنده  –وأنواعها،إذ إن الإسناد 

  .)١(د أما الكلام فيخلو منه ما احتوى على الإسنا

وقد وقف السيوطي وقفة طويلة عند الإسناد في غير موضع،فقد تناوله مـن أكثـر مـن      

    .)٢(جانب،أهمها عندما أورد العوامل المعنوية،فالإسناد إحداها 

لرحمن لقد طال أثر الإسناد النحوي النحاة المحدثين وأفادوا كثيراً ممن سبقهم، فقد قسم عبد ا         

إسنادية وغير إسنادية،و الإسنادية قسمها إلى فعلية واسمية ويرى أن مـا  : أيوب الجمل إلى نوعين 

ذكره النحاة من حالات في حذف المبتدأ أو حذف الخبر ليست إلا دليلاً قاطعاً على عدم لزوم الإسناد 

ربيـة الإسـنادية        اللغوي لركنين، ومن أجل هذا يرى ضرورة القول بوجود نوع مـن الجملـة الع  

أما مهدي المخزومي فقد أقام تقسيمه بالنظر إلى المسند لا إلى المسند إليـه   ،)٣() ذات الركن الواحد(

إن أهمية الخبر أو الحديث إنّما تقوم علـى مـا يؤديـه    : "كما فعل النحاة القدامى، وعلّل ذلك بقوله 

في الحقيقة ظهر لهذا الرأي أنصار كثـر ممـن   و )٤(.المسند من وظيفة، وعلى ما للمسند من دلالة 

استشعروا سطوة الإسناد وقسريته في الجملة العربية،حتى أصبح قيوداً تكبل الجملة العربية وتنـأى  

بها عن أصل وضعها وتصبح مجرد قواعد أو قوالب منطقية أكثر منها لغوية، يقول الدكتور نعمـة  

إن الجملـة  : "وهو قـولهم  " لمنطق في النحو العربي وثمة مثل آخر على أثر ا: "العزاوي في ذلك 

حكم منطقي،ولا بد من توافر ركنين فيها هما الفعل والفاعل،أو المبتدأ والخبر،وليس مـن شـك أن   

اللغة لا تحتمل هذا المنطق،فقد توجد فيه جمل يتوافر لها هـذان الركنان،وقـد يوجـد فيهـا أحـد                  

  )٥(" . الركنين

وقد أفاد بعض من نحاة العربية المحدثين من موضوع الإسناد واتخذوه باباً يدخل منه إلـى           

تيسير النحو وتقليص الأبواب النحوية ودمجها معتمدين في ذلك على أن الإسناد ركن أسـاس فـي   

  .)٦(الجملة العربية،متّخذين من الحركات الإعرابية وسيلة لذلك الدمج 
  

  

 .٤٩٠غني اللبيب ينظر ابن هشام،م)  ١( 
  .١/٢٩١السيوطي،الأشباه والنظائر ) ٢( 
  .١٢٩ينظر أيوب،عبد الرحمن، دراسات نقدية في النحو العربي ) ٣( 
  .٣١١)نقد وتوجيه(المخزومي، مهدي، في النحو العربي) ٤( 
  .٢٢العزاوي، نعمة، في حركة تجديد النحو ) ٥( 
وأحمـد الجواري،نحـو            ٥٣فى،إبراهيم، إحيـاء النحـو   ومصـط  ٦٦ينظر حميدة،مصطفى، نظام الارتبـاط، ) ٦( 

  .٧٤التيسير 
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وقد أفاد أصحاب المدرسة البنيوية الوظيفية من الإسناد في تحديد الجملة اعتماداً على مفهوم         

الملفوظ الأدنى، وعلى توفر شروط الاستقلال، وتحديد عناصر الجملة، وضبط العلاقـات القائمـة   

  .)١(رنوا وجود الملفوظ الأدنى بتوافر النواة الإسنادية بينها، وق

فالإسناد في نظرهم علاقة مجردة تدور حولها مركبات نحوية، تصنف حسب اللغة، وعـدد          

أقسامها الكلامية، ووظائفها النحوية الكبرى، وتكون الجملة أكبر وحدات الوصف النحوي، ولها رسم 

يه والعقد الاسنادي أو العلاقة المجددة الحاصلة بين مكوني النواة، وهـو  علاقة التزامية بين المسند إل

  :)٢(مولّد الجملة التامة،فالجملة عندهم تتخذ الرسم البياني الآتي 

  الجملة                       

  

  مسند  العقد الإسنادي              مسند إليه                               

  

من الإسناد أساساً في بنائية الجملة العربية؛ فلا يمكن أن تكون جملـة دونمـا    فالنحاة الأوائل جعلوا

تحقيق عناصر الإسناد، أما مظاهر ذلك فكثيرة يمكن أن نقف عليها في حـالات الحـذف والـذكر،    

والتقديم والتأخير والعامل، والعمد والفضلات، بل أكثر من ذلك مما يظهر في تسـمية كثيـر مـن    

ل والتمييز والحال والاستثناء وغيرها من الأبواب الأخرى التي جاءت نتيجـة لأثـر   الأبواب كالفاع

الإسناد في الجملة،ونجد ذلك واضحاً جلياً عند تمام حسان الذي ابتدع ما يعرف بنظرية العلائق التي 

 تأثر فيها بالجرجاني،والتي ترى أن العلاقات النحوية في الجملة كالمفعوليـة والغائيـة والظرفيـة   

  .)٣(وغيرها ما هي إلا نتيجة لتأثير الإسناد في النحو 

فما التقدير للمحذوف وتأويله إلا لإقامة عناصر الجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية ولعـل           

هذا الأمر يعلّل سبب التعمية والتعقيد الذي غلب على النحو العربي، إذ أصبح من أصعب العلـوم،  

  إليه النحو هو البحث عن عناصر بناء الجملة بغض النظر عن سبب   فالهدف الأسمى الذي يسعى

  

  

  
  

 .٢٤٦الشاوش،محمد، أشغال ندوة اللسانيات في خدمة اللغة العربية ) ١( 
  . ٥٣،٥٤عاشور،المنصف، المرجع السابق  ) ٢(
  .١٩١/١٩٢حسان،تمام، اللغة العربية مبناها ومعناها  )٣(
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ملة وهو ما ينبغي دراسته وهو ما يمكن أن نجده لدى البلاغيـين  الحذف أو المقام الذي قيلت فيه الج

الذين انطلقوا من المبنى إلى المعنى؛ إذ إن من الدارسين المحدثين من يرى أن بناء الجملة العربيـة  

ظل مفتقراً إلى من ينظر إليه نظرة كلية ليصل من خلالها إلى نظرية شاملة متكاملة تقـنن النظـام   

  كم بناء الجملة، وتدور في فلكه كل القوانين الجزئية الموزعة بين أبواب النحو المختلفةالعام الذي يح

وهو الذي ) ١(ويبدو أن بناء الجملة بقي كذلك إلى أن توصل عبد القاهر الجرجاني إلى نظرية التعليق 

التـي  اختص به النحو الوظيفي في العصر الحديث، وبالأخص القسم الذي يختص بدراسة العلاقات 

تقوم بين مكونات الجملة بالنظر إلى المقام أي علاقة المتكلم بالمخاطب والوضع التخـابري بينهمـا   

بالدرجة الأولى، وقد انتهجت دراسات تمام حسان هذا النوع الـذي ينحـو فيـه منحـى وصـفياً      

 ـ   ) اللغة العربية معناها ومبناهـا (وظيفياً،ويظهر ذلك في كتابه  و وموضـوع الكتـاب الأخـص ه

المعنى،لأن المؤلف يرى أن كل دراسة لغوية لا بدّ أن يكون موضوعها الأول هو المعنـى وكيفيـة   

و أطلـق عليـه   ) فيرث(لدى ) سياق الحال(ارتباطه بأشكال التعبير المختلفة التي تأثّر فيها بنظرية 

هـا تُعـد أهـم    بأن:"لتمام حسان ) تضافر القرائن(مصطفى حميدة على نظرية . يعلّق د )٢()المقال(

المعادلات لفهم النظام اللغوي للعربية وأبعدها أثراً،  وذلك لأنها أول دراسة في تاريخ النحو العربي 

تقيم منهجه كلّه على أساس فكرة التعليق فحولت الدرس النحوي بهذا مـن منهجـه اللفظـي     –كله 

الذي يضع المعنى في المقام  –ليق المتمثّل في الإعراب القائم على فكرة العامل إلى منهج قرائن التع

  .)   ٣(" الأول

ويمكن أن نجعل من علوم العربية علماً يسمى البيان النحوي الذي يختص بدراسة أجـزاء    

الكلام ويبدأ دوره بعد العملية الإسنادية ليؤدي وظائف لغوية خاصة،ينبني عليهـا تمـام المعنـى،    

لتركيب في شكل متممات وتكملات مـن توابـع   وتقتضيها ظروف القول وطبيعته، أن يدخل على ا

  .)٤(ومفعولات وغيرها، مما يزيد على ركني الجملة الأصلية 

  

  

  

  

  .٢٤٠ينظر حميدة ، مصطفى، المرجع السابق )  ١(  
   .٣٧٢حسان، تمام ،المرجع السابق ) ٢(  
  .وما بعدها ٦٧حميدة، مصطفى، نفسه ) ٣(  
  .٢١٣نحوي وتطبيقه في قسم من القرآن الكريم بوزبوجة،عبد الكريم، البيان ال) ٤(  
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  :  صلة الإسناد بنظرية العوامل والمعمولات 

تعد نظرية العامل والمعمولات من الأساسات المتينة التي أقام عليها نحاتنا نوعي الجملـة،           

الزمن مثـاراً  وهي من الآثار التي خلّفتها الفلسفة في النحو العربي، وقد صارت هذه القضية بمرور 

لجدل عنيف ظهرت فيه آراء مختلفة؛ إذ إن من العلماء من فهمها فهماً يسيراً لا تكلّف فيه، ووصفها 

في إطارها الطبيعي دون تهويل ولا غُلو، ومنهم من انتقدها بشدة رغم أنها قيـود مرهقـة تسـتعبد    

  )١(. النحاة وتضطرهم إلى الغلو في التأويل 

على ركائز عديدة اعتمدها النحاة لتأصيل فكرة العوامل والمعمولات، ومن تلك  ويمكن أن نقف      

الركائز لا يجتمع على المعمول الواحد عاملان، وإذا اجتمعا فهو معمول لأحدهما، وكذلك لا يكـون  

صح و لا ي )٢(الإعراب إلاّ بعامل،كما أن المعمول لا وجود له إلاّ بالعلة، وكما أن لكل حادث محدثاً، 

في الذهن مخلوق بغير خالق ولا مصنوع بغير صانع،  ولعل الأمر الشكلي المتمثل في الحركـات  

  .الإعرابية هو المؤشر الذي حدا النحاة على البحث عما أحدث تلك الحركات 

إن : فالذي ولّد هذه الشبهة أن بعض أصحابنا قد يقـول  : " ويعلّق الجرجاني على ذلك بقوله        

ل يقع بحيث يقع العامل فيظن انه إخبار منه بأن كل موضع يقع فيه موضع العامل وقع فيـه     المعمو

  )٣(..." المعمول 

إن العامل والمعمول يعدان وحدة لسانية واحدة لا يمكن تجزئتها، وهذا الأمر جعل المعتقد        

المعمول عليه ضميراً ظاهراً المسيطر في موضوع العامل والمعمول أنّه إن لم يكن يحوي العنصر 

فإنه يجب أن يكون ضميراً مستتراً، وطبقاً لهذه الوجهة اللسانية فقد افترض النحويون العرب القدامى 

  :أنّه إذا كان هناك تركيب معين يتألف من ركن لغوي واحد؛ أي الفعل كما في 

  أكل -أ.   ١ 

  ) ٤() .  Өضمير مستتر (أكل  -ب      

  

  

  

  . ١٨١ثر الفكر الفلسفي في الدراسات النحوية سبع،توفيق، أ )١(
 . ٩٧-١/٤٤ينظر الأنباري،الإنصاف في مسائل الخلاف  )٢(
 . ١/٣٠٥الجرجاني،كتاب المقتصد في شرح الإيضاح  )٣(
 . ٤٢الوعر،مازن المرجع السابق،  )٤(
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الكسرة فإنهم أخطأوا كل الخطأ في اعتقادهم أن مثل هذا العامل هو الذي يحدِثُ الضمة أو الفتحة أو 

  )١(. آخر الكلمات المعربة 

ولقد أكثر النحاة الكلام عن العامل باعتباره تفسيراً للعلاقات النّحوية وجعلوه تفسيراً لاخـتلاف         

التقدير،والمحل الإعرابي، وألّفوا الكثير من الكتب : العلامات الإعرابية، وبنوا على القول به فكرتي

  )٢(.في العوامل 

ة العامل في جلّ الأبواب النحوية، وهي أحدى الأسباب الرئيسية للخلاف النحوي؛ إذ  وتظهر فكر    

كـل  " لا بد من محدِث للحركة الإعرابية الموجودة،وقد أفرد ابن هشام باباً في عمل الفعل، يقـول  

به مطلقـاً،وإلاّ  الأفعال ترفع إما الفاعل أو نائبه أو المشتبه به وتنصب الأسماء،إلاّ المشّبه بالمفعول 

  )٣(... " الخبر والتمييز والمفعول المطلق فناصبها الوصف 

إن ما ذهب إليه النحاة من قسرية التقدير والتأويل في النصوص والوقـت الطويـل الـذي             

أمضوه في البحث عن العامل قد أفقد كثيراً من الجمل معانيها التي تحملها، وأدى إلى إذهاب رونقها 

أموراً كثيرة تستدعي مراعاة المقام ومقتضى الحال والسياق العـام للحـدث الكلامـي، وأن    ونسوا 

الخوف لغاية والذكر لغاية والتقديم لغاية وتغيير الحركة الإعرابية جاء لغاية، ولا يمكن لنا أن نفصل 

ي تظهر علـى  بين نظرية العامل والإسناد، فبينهما رباط وثيق، أساسه إحداث الحركة الإعرابية الت

آخر الأسماء والأفعال،وتتخذ من الشكل أساساً لتفسير الظواهر؛ إذ إن الناحية اللفّظية كانت أسـاس  

الدرس النحوي العربي،فانطلقوا في تفسير الحركات الإعرابية والظواهر الشكلية من المبنى ليصلوا 

الاتصال اللغـوي، وقـد أدى هـذا     إلى المعنى،واتجهوا بذلك اتجاهاً معاكساً لما تجري عليه عملية

  )٤(.المنهج إلى جعل درسهم لبناء الجملة تحليلياً لا تركيبياً 

وقد تبدو لكثير من الدارسين لموضوع العامل والمعمولات أنها تشترك مـع نظريـة الـنظم             

تكىء عليـه فـي   للجرجاني أو يخيل لهم أنها هي؛ لأن كلاً منهما اعتمد على الإسناد واتخذه أساساً ي

  تقدير المحذوف؛ فالفرق بينهما شاسع، فنظرية العامل تحدد نوع الجملة بالنظر إلى ركن واحد فقط

من أركان الإسناد، وهو الركن المتقدم بغض النظر عن علاقته بالركن الآخر وتلك نظرة جزئيـة،  

  د وتقرير فعلية الجملة أو أما نظرية النظم فتنظر إلى الإسناد بطرفيه على أنّه أهم ركن في الإسنا
  

  

  . ١٨القرطبي،ابن مضاء، الرد على النحاة  )١(
 . ١٨٥حسان،تمام، اللغة العربية معناها ومبناها   )٢(
 . ٣١٤ابن هشام، شرح شذور الذهب  )٣(
 . ٦ينظر حميدة،مصطفى، المرجع السابق  )٤(
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ل، وذلك الفرق يأتي من اسميتها بالاستناد إلى الفرق المعنوي الدقيق بين المسند الاسم والمسند الفع 

  )١(.دلالة المسند الاسم على ثبوت، ودلالة المسند الفعل على الحدث والحدوث 

وقد ذهب الدكتور تمام حسان، بعد تناوله للقرائن بنوعيها في دلالتها على المعنى الـوظيفي         

النحاة فيه إلـى إيضـاح   النحوي، إلى أن القرائن المقالية تغني عن فكرة العامل النحوي الذي اتجه 

   )٢(.قرينة لفظية واحدة فقط هي قرينة الإعراب أو العلامة الإعرابية 

  أما النظرية الوظيفية فليس للعامل فيها مكان؛ إذ إن النص في نظرهم مرتبط بمحيطه            

لوظيفيـون  الخارجي دونما النظر إلى محدث الحركة الإعرابية، فالمستويات الثلاثة التـي خطّهـا ا  

لتحليل الجملة لا تظهر فيها قضية العامل وكذلك الإعراب الذي يجلب العامل؛ لذلك نجدهم ينتقدونه 

إن القدامى جروا في دراساتهم على تغليب ظـاهرة الإعـراب   : " عند القدامى يقول محمد الشاوش 

من ذلـك أن تحلـيلهم   فأدخلوا بذلك الضيم على سائر الجوانب وخاصة الوظيفة أو جانب المعنى، و

للجملة كان تحليلاً خطّياً يقوم على اتباع ترتيب الكلمات، وهو تحليل لا يمكّـن دائمـاً مـن إدراك    

العلاقات القائمة بين مكونات الجملة على حقيقتها؛ إذ ليس هنالك بالضرورة تناسـب بـين صـور    

  )٣(.ائتلاف المباني وصور ائتلاف المعاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ٤٠سناء، المرجع السابق البياتي، )١(
 . ٢٣١حسان،تمام، المرجع السابق  )٢(
  . ٢٣٩الشاوش،محمد، المرجع السابق  )٣(
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  :صلة الإسناد بالعمد والفضلات 

إن نظرية الإسناد وقسريتها في الجملة العربية،أدتّ بالنحاة إلى أن يجعلوا بنية الجملة العربية تقوم          

  )١( .في الجملة وهما ما عرف بالمسند والمسند إليه  عليه، فاتخذوه الدعامة الأصلية

؛ لأنهما اللوازم للجملة والعمدة )العمد ( فقد جعلهما النحاة عماد الجملة لذلك أطلقوا عليهما مصطلح        

  )٢(" . فيها والتي لا تخلو منها ولا تقوم الجملة بغيرهما، وما عداها فضلة يستقل الكلام دونها 

د ظهر موضوع العمد والفضلات لدى عبد القاهر الجرجاني عند حديثه عن أهمية الإسـناد؛ إذ  وق         

عده أهم معنى نحوي في النظم،إذ لا يمكن للمتكلم أن يؤلّف جملة ما لم تبن على الإسناد ومن هنا جـاءت  

في بناء الجملة، والدليل علـى  ؛ أي أنهما العماد )العمدة (المسند، والمسند إليه : تسمية النحاة لركني الإسناد

ذلك أن المتكلم لا يصل إلى التعبير عن أي جزء آخر يراه مهما غير المسند والمسند إليـه،كالمفعولات أو  

  )٣(" . الحال، ما لم يفكّر بالإسناد ويعلّق الجزء المهم عنده  بالمسند 

بينهما؛ فالعمدة ركنا الإسناد والفضلة ما  فالعمدة والفضلة في عرف النحويين لا يمكن الفصل              

زاد عليهما أو جاء بعد تمام الكلام، والفضلة في عرفهم هو ما أمكن الاستغناء عنه في الجملة، وهذا الكلام 

فيه إجحاف؛ إذ إن كثيراً من الجمل المحتوية على فضلات قد اعتمد المعنى فيها على فضلة أو أنّـه بهـا    

 )٤(. تغير

تُعرب حالاً، ) كسالى(فكلمة  )٥(. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسال﴿: ومن ذلك مثلاً قوله تعالى             

، ولو أننـا حـذفنا كلمـة                 )فضلََة(من أكثر الأبواب النحوية الذي لحقت به لفظة  –كما هو معلوم  -والحال

القرآنية وبذلك فإن الإسناد يكون قد قّصر عن أداء من الآية الكريمة لحدث هنالك قطع في الآية ) كسإلى ( 

  .المعنى 

وقد كان من النحاة من تنّبه  إلى المسألة السابقة ومدى دقتها، وأن الفضلة في بعـض الجمـل لا             

المراد بالفضلة ما يستغنى عنه من حيث هو هو،وقد يجب ذكره لعـارض؛  : "يمكن حذفها، يقول الأشموني 

   )٦(.... " اً مسد عمدة كضربي العبد مسيئاً كونه ساد

  

  
  

 . ٢٨عبداللطيف،محمد حماسة، المرجع السابق  )١(
 . ١/٧٤ابن يعيش، شرح المفصل ) ٢(
  . ٤٠البياتي،سناء، المرجع السابق ) ٣(
 . ١/١٤وينظر السامرائي،فاضل، معاني النحو  ١٢١/١٢٢القضاة،سليمان، هل الحال فضلة، )٤(
 . ١٤٢سورة النساء،الآية  )٥(
 . ٢/١٦٩الأشموني،المصدر السابق  )٦(
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وقد وقف محمد حماسة عبد اللطيف عند هذه الظاهرة فقد ميز بين نظامين اثنـين همـا               

 والحدث اللغوي الكلام المفيد بأقله من عنصري الإسناد . النظام النحوي الأول أن يكون فبينما يحتم

يستغني عنها، نجد الحدث اللغوي، وهـو المجـال الـذي     وما سواهما زيادة قد تكون ضرورية وقد

ينطلق منه النظام النحوي يهتم ببعض الفضلات بحيث تكون فـي بعـض الأحيـان هـي الغايـة                 

  .)   ١(والقصد 

وقد ارتبطت بالفضلات تسمية المفاعيل وفي هذه التسمية إشارة واضحة لمعنى الفضـلة                 

المفعولية هو الذي ينتج عن قيام الفاعل بالفعل، فنجد النحاة البصريين اعتمـدوا كثيـراً   إذ إن معنى 

  .على تلك الحقيقة،حتى بدت أغلب المنصوبات تحمل اسم المفعولات 

فقد سموا المصدر المؤكد أو المبين مفعولاً مطلقاً والظرف مفعولاً فيه، والسبب مفعولاً          

معه، ولم يجدوا تسمية للثلاثة الباقية وهي الحال والتميـز والمسـتثنى،    له، والمصاحب مفعولاً

إن في الحال معنى الظرفية وإن المستثنى منصوب بالفعل : وزعموا أنّها تنصب بالأفعال،فقالوا 

  )٢(. الذي يسبقه،والتميز ألحقوه بالمفعول الذي ينصب بنزع الخافض 

رة ذاتها إلى عناصر الجملة، منطلقين في ذلك من تقسيم وقد ظهرت لدى الوظيفيين النظ         

المكونات المباشرة إلى مستويين اثنين يهمنا منهما المستوى الأول، الذي يبين نظرة الوظيفيين 

وتنتظم في هذا المستوى مكونات وظائفها قائمة على منطلق معنوي : لموضوع العمد والفضلات 

  : ومنطقي وهي تنقسم قسمين 

وهي الفعل والفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر واسم الناسخ وأطلق على هذه : نات ضرورية  مكو –أ 

  .العناصر اسم العناصر الأصلية وهذه تكاد تتشابه مع ما عرِف عند العرب من مبدأ العمد 

وهي مكونات تتحدد وظيفتها بعلاقتها المباشرة بالنواة الإسنادية لا : مكونات غير ضرورية  - ب

قاتها بالمسند أو المسند إليه، وتضم المفعولات والحال والتمييز والتوكيد وقد أطلق على هذه بعلا

  )٣(. العناصر متممات الإسناد أو توسعاته 

  

  

  

    

 . ٣٠عبد اللطيف،محمد حماسة، المرجع السابق  )١(
  . ٤٤،ونحو المعاني ٨٤الجوري،أحمد، نحو التيسر  )٢(
 . ٧٠-٦٩نظر السيد،عبد الحميد، المرجع السابق وي ٢٤٦الشاوش،محمد، المرجع السابق  )٣(
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فالجملة في أصلها ومراحل تكونّها الأولى تكون مطلقة أي إنّها تتضمن علاقة نحوية واحدة فقط هي 

علاقة الإسناد مجردة من أي ارتباطات أو علائق نحوية أخرى، وكأن المقصود هو العمـدة التـي   

نجد النوع الآخر وهو الجمل المقيدة التي تتضمن بالإضافة  تشمل ركني الإسناد فقط وفي مقابل ذلك

إلى علاقة الإسناد وظائف نحوية أخرى تمثّل وظائف نحوية مخصوصة هي بمثابة القيـود للحكـم   

وهي ما زاد على ركني الإسناد من عناصر بنائية في الجملة وهـي   )١(. المتصل من علاقة الإسناد 

للفضلة آلية خاصة، تختص بالفضلة دون غيرها وهي الزحلقـة   توازي ما عرف بالفضلات وجعلوا

  )٢() . وهو التغير الذي يحدث بعد الفعل ويغير محلياً رتب الفضلات ( أو الخفق 

وقد رأى بعض اللغويين المعاصرين أن تخضع تلك المنصوبات لاصطلاح موحد يسـمى               

يكن منصوباً بالنواسخ أو مفعولاً بـه أو مفعـولاً فيـه أو    وهو يشمل كل مالم ) ا لمفعول البياني ( 

وعلى الرغم من أن المصطلح السابق لا يشمل جميـع   )٣(.مفعولاً معه،أو منادى أو ندبة أو مستثنى 

  .الأبواب التي عدت خارجة عن طرفي الإسناد،إلاّ أن المصطلح أكثر لباقة من سابقه 

التـي تـرى أن الجملـة تحتـوي علـى                 (scope)المجال وقد عرف الوظيفيون فكرة           

 ) ٤( ) .مكون نووي(   ةوهو ذاته الأمر الذي أطلق عليه نحاة العربي ) وهو ما وقف عنـده  ) الكلام

   )٥(.ابن جني وعرفه بأنه كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه 

ما يفهم معنى يمكن السكوت عليه ويريـدون   يريدون بالمفيد: " وعلّق عليه السيوطي بقوله         

تحسين السكوت عليه ألاّ يكون محتاجاَ في إفادته للسامع كاحتياج المحكوم عليه إلى المحكوم بـه أو  

فالحديث السابق كلـه عنـي    )٦(... " عكسه فلا يضيره احتياجه إلى المتعلقات من المفاعيل ونحوها 

بذاتها عن غيرها من الإضافات الأخرى،وفي المقابـل نجـد    العمد التي تؤدي معاني مفيدة مستغنية

  .عندهم المكّون غير النووي وهو ما يوازي مصطلح الفضلات عند نحاتنا القدامى 

  

  

  

  . ٢٩السيد،عبد الحميد، المرجع السابق ) ١(
  . ٨٩و  ٨السيد،عبد الحميد، نفسه ) ٢(     
 . ٥٠بوزبوجة،عبد القادر،المرجع السابق ) ٣(
 . ٣٧ة،مصطفى، المرجع السابق حميد )٤(
 . ١/١٧ابن جنى،الخصائص  )٥(
 . ١/٣السيوطي،همع الهوامع  )٦(
     

١٠٩ 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

ولكن مصطلح الفضلات عند الوظيفيين وإن بد أنّه ما زاد على طرفي الإسناد إلاّ أنّـه جـاء لآداء   

ندهم أن كل معانٍ احتاج إليها السياق، فالقاعدة العامة التي ينطلقون منها والتي تحكم تركيب الجملة ع

علاقة تزيد في الجملة على علاقة الاسناد إنّما ينشئها المتكلم للبيان وإزالـة إبهـام وغمـوض قـد     

يعتريان المعنى الدلالي للجملة إن لم ينشىء المتكلم تلك العلاقة وكل حذف لعلاقة إنّما يكون حيث لا 

  )١(.ياق المقام وغرض المتكلم يحتاج المعنى الدلالي إلى دلالة تلك العلاقة وهذا كله خاضع لس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .١٦٢حميدة، مصطفى، المرجع السابق ) ١(
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  : الإسناد والحركة الإعرابية  

اعتمد النحاة في دراساتهم للجملة على أمور كثيرة كانت تشغل لديهم أهمية كبيرة،ومن تلك          

مه، وللصلة الوثيقة بين الإعراب والمعنى،كـان  أن الإعراب فرع للمعنى ولازمة من لواز" الأمور 

النحاة ينتقلون من المعنى وتحليل السياق إلى الإعراب،أو كانوا يلمحون الخلل الإعرابي فيدركون أن 

   )١(. هنالك خللاً في المعنى 

وكذلك يلحظ الأثر الواضح الذي وقف عنده النحاة وربطوا الحركات الإعرابية بـالإعراب          

  )٢(. ن الحركات دلالات على الوظائف والمعاني النحوية المختلفة وأ

والذي عليه حذّاق أصحابنا اليوم أن الفاعل : " وقد ذكر السيوطي ذلك الأمر صراحة بقوله          

هو الأصل، لأنه يظهر برفعه فائدة دخول الإعراب للكلام من حيث كان تكلف زيادة الإعراب إنّمـا  

بين المعاني التي لولاها ما رفـع لبس،فـالرفع إنّمـا هـو الفـرق بـين الفاعـل         احتمل للفروق

إن ما ذهب إليه السيوطي هو  )٣(... " والمفعول،اللذين يجوز أن يكون كل واحد منهما فاعلاً مفعولاً 

   رأي جمهور النحاة العرب الذين جعلوا الحركة الإعرابية لازمة للتواصل إلى المعـاني والوظـائف      

لكن في المقابل ظهر من النحاة من خالف النحاة فـي نظـرتهم   " النحوية،وحملوها أكثر مما تحتمل 

لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني والفرق بين بعضـها  : " السابقة للحركة الإعرابية يقول قطرب 

ختلفة الإعراب متفقة وبعض،لأننا نجد في كلامهم أسماء متفقة في الإعراب مختلفة المعاني وأسماء م

  )٤(.. " المعاني 

وقد ذهب تمام حسان إلى رأي يقترب من رأي قطرب،إذ إنّه في إعداد نظريـة القـرائن            

اطرح موضوعات كان نحاة العرب قد اعتمدوها في درسهم،ومن تلـك الموضـوعات الحركـات    

النحوية، فالمعربات التي تُظهر عليه الإعرابية؛ إذ يرى أن تلك الحركات قاصرة عن تفسير المعاني 

الحركات أقل بكثير جداً من مجموع ما يمكن وروده في السياق من الكلمـات، فهنالـك الإعـراب    

بالحذف، والإعراب المقّدر،وهنالك المحل الإعرابي للمبنيات، والمحل الإعرابي للجمل، وكذلك يرى 

    )٥( .باب نحوي  أن الحركة الإعرابية الواحدة تدل على أكثر من
  

  .٢١الحمادي،يوسف، النحو في إطاره الصحيح،  )١(
 . ٣١٣، ١٩٦٨السيد،عبد الرحمن، مدرسه البصرة النحوية،القاهرة،دار المعارف، )٢(
 ٢/٦٠السيوطي،الأشباه والنظائر  )٣(
 .م ١٩٥٩،تحقيق مازن المبارك،القاهرة،مكتبة دار العروبة،٧١الزجاجي،الإيضاح في علل النحو  )٤(
 . ٢٣١، المرجع السابق حسان،تمام )٥(
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أما النحاة المحدثون فأغلبهم لم يعطوا الحركة الإعرابية اهتماماً كبيـراً بـل درسـوها            

دراسةً تبين أثرها في الجمل دون زيادة على ذلك،فهي في نظرهم قد تعين في حـالات معينـة   

ومن النحاة المحـدثين   )١(على التواصل إلى المعاني النحوية،ولكن قد تضافر معها قرائن أخرى

من جعل الحركات الإعرابية دوالّ على الرتب النحوية؛ فالضمة هي علم الإسناد، والكسرة علم 

الإضافة والفتحة هي علم المفعولّية وجعلوا الضمة أرفع الحركات وأسماها؛ لذلك فقد أُعطيـت  

ما هو خارج علـى طرفـي    بلعمد، أما الفتحة فتُعد في منزلة دنيا لذل فقد أعطيت للفضلات أو

وقد أورد الرضى الستربازي ذلك، معللّاً سبب جعل النصب للفضـلات،إذ يـرى أن    )٢(الإسناد

والمتأمل في الحركـات   )٣(النصب هو أخف الحركات الإعرابية كون الفضلة أضعف من العمد 

مة الدلالية التي أدتّها الإعرابية واختلافها متأثرة بالعوامل اللفظية أو المعنوية، يمكن أن يلمح القي

في الجملة في كثير من الحالات، ولكن تلك القيمة لا تتأتى من الحركات الإعرابية دون سـواها  

  -:من المساعدات الأخرى في الجملة، ويمكن أن نتبين ذلك من خلال الجمل الآتية

 زيد تركيب غير معرب(ما أحسن.(  

 )تعجب! (ما أحسن زيداً  -  أ

 )نفي. (ما أحسن زيد  -  ب

  ) استفهام ( ما أحسن زيد ؟  -  ج

نلحظ أننا أمام ثلاث جمل وإن بدت متشابهة في كلماتها الإّ أنها اختلفت فـي تراكيبهـا وحركاتهـا    

  . الإعرابية فأصبح لدينا ثلاث وحدات تركيبية مختلفة 

ديه التنغيم الصوتي ولابد من التنّبه إلى أن لعلامات الترقيم دوراً مهماً في ذلك، وهي ما يمكن أن يؤ

؛ إذ يمكن أن يشار إلى أن هذه الحركات قد منحت اللغة مرونة واتساعا       )٤(في حال اللفظ دون الكتابة 

  وكذلك أعطت هذه الحركات  ،)٥(أمكن من خلالها تقديم الفاعل أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه 

  

  

_______________________________________________________________  

      ١/١٤و السامرائي، فاضل، معاني النحو  ١٧٢ينظر حميدة، مصطفى، المرجع السابق   )١(
  ٨٨الجواري،احمد، نحو التيسير  )٢(
  ٢٤،٢٥|١ينظر شرح الرضي على الكافية  )٣(
  ٣٧-٣٦ينظر الوعر،مازن، المرجع السابق ) ٤(        
   ٩٢|  ٢السيوطي،المصدر السابق،) ٥(   
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لغة إمكانيات أكبر في التعبير والتصرف في الكلام تقديماً وتأخيراً؛ لأنها كفتنـا مؤونـة  الـدور    ال 

والرتبة في الكلام، كما في بعض اللغات الأخرى التي لا تمتلك هذه الخاصية فيلزم فيها الثبوت على 

قد أشركوا الحالات أما الوظيفيون ف )١(نمط معين من ترتيب الكلمات خلال الجمل حتى تفهم المعاني 

الإعرابية في نحوهم، ولكن بطريقة أخرى تختلف عما عهد عند نحاة العرب،فقد جعلوا لها قواعـد  

خاصة أسموها قواعد التعبير والتي تشتمل، بالإضافة إلى الحالات الإعرابية، على قواعـد إدمـاج   

وقواعـد إسـناد النبـر    مخصصات الحدود، والقواعد المتعلقة بصيغة المحمول، وقواعد الموقعـة  

  .والتنغيم

وتُسند الحالات الإعرابية إلى مكونات الجملة بمقتضى وظيفتها الدلالية أو وظيفتها التركيبية         

  :أو وظيفتها التداولية،وتتفاعل الوظائف الثلاث في تحديد الحالات الإعرابية بالشكل الآتي 

أو الحالة ) النصب(تسند إليه الحالات الإعرابية  إذا كان المكون حاملاً لوظيفة دلالية فقد -  أ

 .إذا كان مسبوقاً بحرف جر بمقتضى وظيفته الدلالية نفسها ) الجر(الإعرابية 

إذا كان المكون حاملاً لوظيفة تركيبية بالإضافة إلى وظيفته الدلالية تسند إليـه الحالـة    -  ب

بمقتضى ) إذا كان مفعولاً ( ية النصب إذا كان فاعلاً أو الحالة الإعراب) الرفع(الإعرابية 

الحالة ) تخفي(وظيفته التركيبية بمعنى أن الحالة الإعرابية التي تقضي الوظيفة التركيبية 

 .الإعرابية التي تستوجبها الوظيفة الدلالية 

  :إذا كان المكون حاملاً لوظيفة تداولية فإنّه لا يخلو من أن يكون -ج      

  .أي جزءاً من الجمل ) داخلياً( إما مكوناً -    

  )٢() منادى أو مبتدأ أو ذيلاً ) (خارجياً(إما مكوناً  -    

ويمكن التمييز بين ) سطحي(وإعراب ) مجرد(إعراب : ويميز الوظيفيون بين نوعين من الإعراب 

  :هذين النوعين من الإعراب كما يلي 

فـي  ( ويمكـن أن لا تتحقـق    يمكن أن تتحقق الحالات الإعرابية المجردة سطحاً، )١(

 ) .الإعراب المقدر(اللغات غير المعربة وفي حالات ما أسماه النحاة العرب القدماء 

يمكن أن تتحقق الحالات الإعرابية المجردة سطحاً بواسطة علامة إعرابيـة غيـر    )٢(

 ) .كما يجري للمنادى المبني على ما يرفع به (العلامة الإعرابية المتوقعة 
  

 

  

  ٢٢ير،عماد، تعدد الآراء الإعرابية وأثره في النحو، رسالة ماجستير الترت )١(
  ١٩المتوكل،أحمد،الوظائف التداولية في اللغة العربية  )٢(
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وعلى الرغم من كل ما سبق فقد ظهر عند الوظيفيين أن الحركة الإعرابية قد تعطى لبـاب  

  :غير ما ورد عن نّحاة العرب فقد يكون المبتدأ منصوباً في مثل 

  زيداً،ضربتُه البارحةََ

  زيداً،أعطيته كتاباً

ــة  ــداً(فكلمــ ــداً    ) زيــ ــد مبتــ ــين تعــ ــا الجملتــ ــي كلتــ   فــ

)theme (    مجال الخطاب الذي يعتبر الجملة بالنسبة إليـه وارداً وفقـاً للوظيفـة لأنها تحدد

دراسـة  إذ إن المهم في علم النحو عند ؛  )١(التداولية التي تستبين من خلال السياق أو المقام 

الجملة هو تحديد العناصر المكونة لها وفقاً لما تحدثه من وظيفة إبلاغية في نطاق مـا ورد  

  .سابقاً من إسناد الوظائف دلالية أو تركيبية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ١٢٠ينظر المتوكل،أحمد، المبتدأ في اللغة العربية نحو وصف وظيفي تداولي  )١(
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  :النواسخ وعلاقتها بالإسناد 

تتناول الدراسة تحت هذا العنوان أصل  النواسخ وموقف النحاة العرب منها وأثرها          

المسند، والمسند إليه، سواء أكان ذلك الأثر في الشكل أو المعنى : على ركني الجملة الاسمية

  .لا سيما أن النظرية الوظيفية أساسها المعنى 

ا تنسخ المعنى والإعراب،أي تحدث تغييراً في لقد سميت النواسخ بهذا الاسم؛ لأنّه          

الإعراب والمعنى، وهي تدخل على الجملة الاسمية  التي في أصـلها تخلـو مـن معنـى                

فهي أصلاً تصف المسند إليه بالمسند و لا تشير إلى حدث أو زمن،فغايتهـا هـي    )١(الزمن 

ن الرابطة في الجملة الاسمية التـي  إسناد الموضوع واللغة العربية في أصل تكوينها تخلو م

أو                        ) الأفعـال المسـاعدة   ( عرفت في نظيراتها من اللغات الأخرى والتـي عرفـت بــ    

  :ويمكن تمييز تلك القيمة الزمنية بالجملتين التاليتين  )٢() أفعال الكينونة(

١- الرجلُ مريض  

 كان الرجلُ مريضاً -٢

) كـان (في الجملة الأولى هي ذاتها في الجملة الثانية فالفعـل الرابطـي   إن البنية          

الموجود في الجملة الثانية موجود في الجملة الأولى العميقة، وإن كان لا يظهر في بنيتهـا  

   )٣(السطحية 

ومن النحاة المحدثين المأخوذين بوجود الأفعال المساعدة الموجودة فـي اللغـات             

يتمادون في افتراض وجود الرابط حتى إنّهم يجعلون كـل جملـة اسـمية     الأخرى نجدهم

  :تحتوي على ذلك الرابط فيجعلون الجمل الآتية 

مرتفع صباحاً    الهرم السفر  

  زيد أستاذٌ    في الدار رجلٌ

وهو مـزود بسـمة الجهـة والـزمن     ) كان(تحتوي على رابط فعلي،قدروه بالفعل الناقص 

  . )٤(الجمل الرابطية أو المكونية : مل وأطلقوا على هذه الج

  
  

 . ١٩٣حسان،تمام، المرجع السابق ) ١(
 . ٤٥و  ٢٩ياقوت،أحمد،النواسخ  )٢(
  .٦٥الفاسي،الفهري،عبد القادر، البناء الموازي  )٣(
 . ٢١،٢٢السيد،عبد الحميد، المرجع السابق  )٤(
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 للربط بين جزئي الجملـة الـذي   لذلك فقد لجأت العربية إلى النواسخ التي تقابل الأفعال المساعدة لا

تؤديه رابطة الإسناد، ولكن لإظهار وظائفها من حيث النسخ في الجملة الاسمية،ومثل الاحتياج إلـى  

  ) ١(.تنويعها على الأوقات وغيرها والتفريق بين الماضي والحاضر والمستقبل  منها 

هذه النواسخ لم يكن الزمن الذي طرأ ويمكن القول بأن الدافع الذي جعل النحاة القدامى يدرسون      

على الجملة الاسمية بل كان الشكل الذي تصير إليه الجملة الاسمية هو الأساس في بحثهم عن هـذه  

إذ إن تلك النواسخ على اختلاف أنواعها قد أحدثت تغييراً ملحوظاً فـي شـكل الجملـة     )٢(الأفعال؛ 

كانت مكتفية بالرابطة التي اتخذت فيها من نسبة المسند  الاسمية،فالجملة الاسمية قبل دخول النواسخ

المبتدأ، وهذا هو الأمر الذي جعل النواسخ تحظى بالمكانة الكبيـرة مـن   ) المسند إليه(إلى ) الخبر(

  .الدرس لدى النحاة العرب 

ركنـي   و ستشارك الدراسة أنواع النواسخ سواء أكانت فعلية أم حرفية وبيان أثرها في نسبة        

  :الإسناد في الجملة الاسمية من خلال الشكل والمعنى، وستقف الدراسة عند أنواع النواسخ الآتية 

إن (كان وأخواتها،وأفعال القلوب،وأفعال الشك والصيرورة ثم النواسـخ الحرفيـة المتمثلـة بــ      

  ) .وأخواتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .٨٧برجستر اسر، التطور النحوي للغة العربية  )١(
 . ٣٢طفى، نظام الجملة عند النحويين العرب جطل،مص )٢(
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  : كان وأخواتها 

ويكـون  ) كـان (وأخواتها،ومثّل سيبويه لهذه الأفعـال بــ   ) كان(لقد وقف سيبويه عند            

فهذه الأفعـال   )١(وصار،ومادام،وأصبح،وأمسى،وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن الخبر؛

الاسمية بركنيها الأساسين المسند والمسند إليهٍ أو المبتدأ أو الخبر، فتجعـل  عندما تدخل على الجملة 

وفي البحث عن الطريقة التـي   )٢(لمعنى هذه الجملة في أحد الأزمنة بحسب دلالة الفعل على الزمن 

د وأخواتها الأثر الإعرابي في الجملة الاسمية المحتويه على ركنيها المسند والمسن) كان(أحدثت فيها 

وبعد دخول الناسخ أصبح هنالك تغيير في الحركة ) الرفع ( إليه اللذين كانا يحملان الحالة الإعرابية 

؛ فقد أشار ابن هشام إلى سر النصب في الخبر أثناء تعريفـه  )والخبر(الإعرابية وبالأخص للمسند 

المبتدأ تشبيهاً بالفاعل، ويسمى  لتلك الأدوات فقد أورد أنّها الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر فترفع

وهو بذلك كأنه يقارن الإسناد الاسمي بعـد   )٣(.اسمها وتنصب الخبر تشبيهاً بالمفعول ويسمى خبرها

  .دخول الناسخ، بالإسناد الفعليّ  الذي يتصدره الفعل 

ثـر الكـلام   وأك )٤(والزائدة  -٣والتامة  -٢الناقصة، -١:على ثلاثة أقسام هي ) كان(وتأتي         

جميعاً،ولم يتفق النحاة على سـبب  ) كان وأخواتها(إذ تأتي عليها ) الناقصة(يدور حول النوع الأول 

تسميتها بالأفعال الناقصة، فمنهم من علّل ذلك بأن تلك الأفعال تحتاج إلى اسـمين بعـدها احتياجـاً    

  . )٥(واحداً،أو يتم نقصه بالخبر الذي يشبه بمتممه ومفعوله 

وقد ذهب المبرد والفارسي وابن جنّي إلى أن سبب التسمية مرده إلى دلالة تلـك الأفعـال               

الحدث الفعلي لا يتحقق فقط بالأفعال بل هو رهين تشابك أنظمة صرفيه نحويـة   إذ(  )٦(.على الحدث

   )٧(دلالية تمر به في الملفوظ التام 

  

  

  
  

   ج
  . ٢٨-٢٧و ١/٢١سيبويه، المصدر السابق  )١(
    ١١٤و  ١/٢١،٢٩سيبويه، نفسه ) ٢(     
 ٢٣/ ٣ابن هشام،أوضح المسالك ) ٣(     
  . ١/٢٨٠شرح ابن عقيل ) ٤(
 . ١/٤٥سيبويه، نفسه  )٥(
 . ٥٧ابن هشام، مغنى اللبيب  )٦(
 . ٢٨٦،٢٨٧عاشور،المنصف، المرجع السابق  )٧(
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ير معانيها واسـتعمالاتها،  وقد رفض الكوفيون تسميتها بالأفعال الناقصة ويرون أنّها خاطئة و لا تسا

  ـدا أنها لا تكتفي بمرفوعها بل لا بتلك التسمية ناشئة من دلالتها على الزمن دون الحدث، و إم وأن

   )١(.من منصوبها لإتمام المعنى 

ولا يوجد اتفاق بين النحاة على تحديد طرفي الإسناد بعد دخـول النواسـخ علـى الجملـة             

) كـان (هـو بـين الفعـل    ) كان محمد قائماً( كوفيون إلى أن الإسناد في جملة الاسمية،فقد ذهب ال

)فهي فضلة خارجة عن رابطة الإسناد بعد أن كانت عمدة قبل دخول الناسـخ؛  ) قائماً(أما ) ومحمد

جىء به ) حال(وأن ما اتفق البصريون على تسميته بالخبر هو ) فاعل(فهم يرون أن ما بعد الناسخ 

لـم  ) قائماً(لحالة الخاصة التي عليها هذا الفاعل بعد إسناده إلى الفعل الذي قبله، وبالتالي فإن لبيان ا

ويمكن الوقوف على أصل ذلك الرأي فقد اعتمد أصحابه على الشكل الخـارجي   )٢(.تعد من الإسناد

لم يعهد للخبـر   للجملة وأثر الحركة الإعرابية؛ إذ إن الخبر أصبح منصوباً بعد دخول الناسخ، وهذا

؛ إذ إن حقّه الرفع، وفي الوقت ذاته أراد الكوفيون تحقيق ركني الإسناد فكان أن وقفوا موقفاً )العمدة(

ويقرب ) المسند إليه ( توفيقياً يرى أن الناسخ في مقام الفعل؛ أي المسند، وأن الاسم في مقام المبتدأ 

  .ذلك الاتفاق، الحركة الإعرابية

لحظ على الرأي السابق أنّه جعل الجملة الاسمية جملة فعلية وحول الإسناد إلى إسناد ومما ي        

فعلي، على الرغم من أنهما مختلفان وأن كل جملة منهما نطقت في مقام معين لا يوازيه أو يدانيـه  

إنهم جعلوا مقام آخر، ومما يؤخذ على رأي الكوفيين السابق أنهم لم يبينوا أثر الناسخ في المعنى؛ إذ 

جلّ عنايتهم منصب على الشكل دون المعنى،ونجد أحمد ياقوت من المحدثين يميل إلى رأي الكوفيين 

السابق، ويرى أنه يتفق مع استعمالات الناسخ  ويحفظ لهذه النواسخ أثرها الناتج عن كونها أفعـالاً،  

لكان معنى ذلـك أن الجملـة    ويرفض عدها أفعالاً ناقصة وما بعدها مبتدأ وخبر، إذ لو كانت كذلك

الاسمية ظلت كما هي من حيث الإسناد، وبذلك يكون هذا الفعل خارجاً عن الإسناد، ويتساوى مـع  

من حيث إن ) هل محمد قائم ؟(تتساوى في الإسناد مع جملة) محمد قائم ( الحرف، وعليه فالجملتان 

ويـرى أن   )٣(خارجة عن طرفي الإسـناد، ) هل( و) قائم(و) محمد(الجملة الأخيرة،الإسناد فيها بين 

عملية تساوي الفعل مع الحرف عند دخول كلّ منهما على الجملة الاسمية هي أمر مناقض لطبيعـة  

  اللغة من حيث تفريقها بين الفعل والحرف، وقد أشار إلى ذلك الفاسي الفهري منطلقاً من منظور
  

 . ٢/٨٢١ينظر الأنباري،الإنصاف في مسائل الخلاف  )١(
 . ١/٨٢وابن السراج،الأصول  ٢/٨٢١الأنباري،نفسه  )٢(
  . ٤٨ياقوت،أحمد النواسخ  )٣(
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 :وظيفي حملي وتناول نمطين من الجمل يبيّن الاختلاف الكبير بين الجملتين التاليتين 

  كان زيد راكباً  -

 جاء زيد راكباً -

ــاً(ف  ــرب     ) راكبــ ــين تعــ ــا الجملتــ ــي كلتــ ــوفيين فــ ــد الكــ   عنــ

كان أوظـن ومـا   ( الجملة الأولى تعبر عن وظيفة الفضلة الجملية لفعل المراقبة  ، ولكنها في)حالاً(

أما في الجملة الثانية فهي حال ملحقة والفرق الأبين بين الوظيفتين أن الأولى تنتمي للبنيـة  ) يشبهها 

يـة فهـي غيـر    الوظيفية للجملة ولا تنتمي للبنية الحملية للفعل ومن دونها لا تستقيم الجملة،أما الثان

ضرورية لسلامة البنية الوظيفية للجملة ولا تنتمي كذلك للبنية الجملية للفعل؛ فإسقاطها من الجملة لا 

  )١(.يؤثر في استقامة معناها

ويمكن ترجيح رأي البصريين وجعله أقرب، إذ عدوا الإسناد في كلتا الجملتتين واحداً وهم          

ما قبل دخول الناسخ، مع تنبههم إلى حركة النصـب علـى الخبـر    يبقون على ركني الإسناد كما ه

في الجملة الثانية ويعلّلون سبب نصب الخبر بأنّه يجيء ضميراً ويجيء معرفـة ويجـيء   ) المسند(

جامداً، وهو لا يستغني عنه ولا يمكن أن يعد حالاً ولا مشبهاً به؛ لأن الأصل في الحـال أن يكـون   

٢(.عنه نكرة وأن يكون مستغنى(  

وهنا يمكن استخلاص المبدأ الذي اعتمد عليه البصريون الذي يراعي ويهتم بالجانب الدلالي          

للجملة وأنه يتعدى الشكل ليصل إلى التغير المعنوي المحدث في الجملة، وهو المنهج المتبـع فـي   

تفسير النواسخ مذهباً يقـرب مـن   الدراسات الحديثة؛ إذ إن كثيراً من المدارس الحديثة قد ذهبت في 

التي تغيـر  " ضرب من التحويلات : " منهج البصريين، فقد عرف المنصف عاشور النواسخ بأنها 

الشكل الإعرابي في المركبات الإفرادية أو في رأس المركبات الاسمية،بل قد تكون من أهم العوامل 

مية القائمة على هذه العوامل قائمة على العلاقات يكتسب بها التركيب عمقاً شكلاً ومعنىً،فالجملة الاس

  النحوية بين المكونين المبتدأ والخبر بزيادة حد المعاني لمقام زماني فعلي معين؛ فالنواة الاسنادية 

  

  

  

  

  

  . ٢٠١، ٢٠٠الفاسي الفهري،المرجع السابق  )١(
  الحاشية ١/٢٣٢ينظر ابن هشام،أوضح المسالك  )٢(
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مان وشيء من المعاني الفعلية والمقامات الدلالية الراجعـة إلـى خاصـية    ثابتة لكنها موسومة بالز

  )١(. الجملة في الإبلاغ 

              ة، سواءلقد وقف المنصف عاشور عند الأثر الكبير الذي تحدثه النواسخ في الجملة الاسمي

ف انسـجاماً مـع   أكان ذلك الأثر في الشكل أو في المعنى وأنّها لا تطال ركني الإسناد بـل تضـي  

الناقصة وأخواتها من المقيدات التي هـي فـي أصـلها    ) كان ( المقامات الجديدة للكلام، وقد عدت

مجموعة من وحدات نحوية مصوغة في نسق تركيبي، وهي فعلية أو اسمية تتضمن علاقة الإسـناد  

مخصوصاً تتعـدد   وتجاوزها إلى مواقع جديدة تحتلها عناصر إضافية ترتبط بطرفي الإسناد ارتباطاً

صوره وتتباين دلالته، وهي بتقييدها علاقة الإسناد تقيد الحكم المستفاد منها، وهـي مـن المقّيـدات    

ويمكن تخيل الرسم الآتي لأثر المقيدات فـي الجملـة   ، )٢( العاملة التي تمد في بنية الكلمة من اليمين

  :الاسمية كالآتي 

  :الجملة الاسمية 

  ]  مجتهد          محمد [     -أ

  مسند إليه      مسند       

  ]محمد      مجتهداً [ كان  -ب

  مسند إليه     مسند         

للمسـند  ) الاجتهاد(الإسناد فيها مطلق غير محصور بزمن،فيه إخبار مطلق بنسبة المسند ) أ(الجملة 

فقـد قُيـد الإسـناد     -)ب(الجملة  دون قيود، وقد بين الشكل الخارجي للجملة ذلك، أما) محمد(إليه 

وهي من المقيدات العاملة التي أحدثت تغيراً ملحوظاً في شكل الجملة وقيدت الإسـناد  ) كان(بدخول 

) كـان (بزمن مخصوص هو الزمن الماضي ونفيه عن الزمن الحاضر؛ أما الوظيفيون فقد درسـوا  

ظيفة التي تُسند إلى المكون الدال على مـا  ، والمحور كما تبين سابقاً بأنه الو)المحور(ضمن مواقع 

وهذا يدلّ على أنها ملاصق للمبتدأ دون أن تدخل ضمن طرفي  )٣(داخل الحمل) المحدث عنه(يشكّل 

: الإسناد في الحمل تحت ما أسموه الجملة ذات المحمول غير الفعلي، الذي يقسم الجملـة قسـمين   

وما إليها، وهو ما يهمنـا فـي هـذا    ) كان ( لى رابط جملة لا تشتمل على رابط، وجملة تحتوي ع

  الدرس، وقد
   

  

 ٧٧عاشور،المنصف، المرجع السابق )١(
 .٢٦السيد، عبد الحميد المرجع السابق  )٢(
  .٦٩٠المتوكل،أحمد، الوظائف التداولية في اللغة العربية  )٣(
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ظيفيين نمطـاً بنيويـاً   وتُعد الجمل الرابطية عند الو). الجمل الرابطية ( أسموا هذا النوع من الجمل 

قائم الذات؛ فالجمل الرابطية ليست جملاً اسمية ولا جملاً فعلية، وإنّما هي جمل يمكن اعتبارها جملاً 

إذ هي تشارك الجمل الاسمية في بعض من مميزاتها الجملية والوظيفية وتقاسـم الجمـل   ) وسطى(

ن هذه الروابط من خلال تناول الأمثلة ويمكن معرفة موقف الوظيفية م )١(الفعلية خصائصها الكونية

  :الآتية

 .كان زيد مسافراً -  أ

 .كان زيد كريماً -  ب

 .كان زيد أسداً -  ت

، وقد وضعت للربط قاعدة )كان(يلحظ على الجمل السابقة أنها تشتمل على محمول مسبوق بالرابط 

  )٢(:  خاصة في اللغة العربية

  )نس)........( ٢س) ( ١س(محمول  π:   دخل         

  .ط،م ح، م سمحمول ص، م   π: شروط         

  -:إذا توافر شرطان) كان(وقد يدمج الرابط 

) الـزمن الصـفر  (إذا كان مخصص المحمول الزمان الماضي، أو الزمان أو اللازمـان   -  أ

 -:كالجمل الآتية على التوالي

  .كان زيد متغيباً البارحة .١

 .سيكون الجو حاراً غداً .٢

 .فاًيكون الجو حاراً صي .٣

إذا كان المحمول مركباً وصفياً أو مركباً اسمياً أو مركباً حرفياً أو مركباً ظرفيـاً كجملـة    -  ب

 ).كان زيد مسافراً(

  :البنية الحملية للجملة هي

  

  .٨٢المتوكل،أحمد، المرجع السابق  )١(
 :إن الرموز السابقة تعني كالآتي )٢(

               π  مركب ظرفي  :  ظصفة        م : ص )        زمان، جهة(مخصص المحمول  
  متغيرات الموضوعات         ....:  ٢س ١مركب اسمي                       س: سم                
  طبيعة الكلمة اسم أو فعل أو حرف:Bمركب حرفي                       : حم                
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لة السابقة إلى البنية الوظيفية عن طريـق  منفذ وتنقل بنية الجم)) ١س(زيد :١س) (ص(مض مسافر 

إلـى  ) المحور(تطبيق قواعد إسناد الوظائف التي تسند الوظيفية التركيبية الفاعل والوظيفية التداولية 

  ).١س(الموضوع 

  -:إلى المحمول كالآتي) بؤرة الجديد(كما تسند الوظيفة التداولية 

تم بحسب القواعد السابقة إدمـاج  منفذ       وي))  ١س(زيد : ١س( مض مسافر ص يؤخذ  -

كون مخصص المحمول الزمان الماضي وكـون المحمـول   (لتوفر الشرطين ) كان(الرابط 

 :فتصبح البنية كالآتي) مركباً وصفياً 

 ......منفذ) ١س(زيد : ١س(مض كان ف مسافراً بؤجد  -

 فعل ولكن لـيس  الناقصة ينظر إليها عند الوظيفيين على أنّها ) كان(ويمكن الخلوص إلى أن

كالأفعال التامة، وأن ما يسمى بخبر الناسخ الذي هو في الأصل مسند أصبح يمثّـل بـؤرة   

جديدة أي إنّه يحمل الوظيفة التي تسند إلى المكون الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو الأكثـر  

  .بروزاً في الجملة
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التامة،التي تستغني بمرفوعها، وهي تجري مجرى سـائر  ) كان(أما النوع الثاني لكان فهي         

وبمعنى ) حدث(أي ) كان أمر: (يقال ) حدث(وبمعنى ) حضر(الأفعال فلها عدة معان فتكون بمعنى 

  )١(" .أي كفلته " كنت الصبي  : يقال ) كفل(

وذلك إذا . كت كان زيد،ويس: وقد بين الجرجاني طريقة استخدامها تامة أي كسائر الأفعال         

   )٢(.﴿ وإن كان ذو عسرة  ﴾: أريد به معنى وقع وحدث كقوله تعالى 

ة    ) أصبح، وأمسى، وأضحى( في هذه المسألة ) آان(ويشارك            دخول في الأزمن وتؤدي معنى ال

ة،  ) ٣(.المذآورة  الأهم في و وهذا النوع لا يمكن جعله من النواسخ، إذ إنّ له ما لسائر الأفعال في العربي

 محض، إذ إن ر بل هو إسناد فعليالإسناد فيه لا يتغي المسـند (فيـه هـي   ) كان(ذلك كُلّه هو أن (

  :يمكن رسم إسنادها كالآتي " ما كان أمر: "والفاعل بعدها هو المسند إليه فجملة

   كان              أمر  

  مسند              مسند إليه

  

  رابطة الإسناد    

قد حوى ما يجب احتواء الفعل عليه من الدلالة على الزمن والحـدث  ) كان) . (المسند(الفعل  إذ إن

الناقصة التي لا تُعد من أصل الجملة الاسمية وإنما ) كان(معاً لذلك فالجملة السابقة لا علاقة لها ب 

  .دخلت عليها 

ئين المتلازمين، كالمبتدأ وخبره،نحـو  الزائدة، التي تزاد بين الشي) كان(أما النوع الثالث وهي        

":كان قائم جاء الـذي  :" والصلة والموصول، نحو " لم يوجد كان مثلُك :"والفعل ومرفوعه نحو" زيد

  )٤(.وغيرها من المواضع " أكرمته

لا تدخل في رابطة الإسناد أو تؤثّر فيها، فدخولها وعدمه سواء، وفي أغلبها  -كما مر_وهي       

  )٥(.من أجل الضرورة الشعرية؛ إذ إنّها لا تزاد على المواضع التي ذكرها النحاة إلاّ سماعاًجيء بها 

  

  
  

  

  

  .١/٢٥٣ابن هشام،أوضح المسالك )١( 
  . ٢٨٠البقرة،الآية،) ٢( 
  .١٠١ابن عصفور، المقرب) ٣( 
  .١/٢٨٠،وينظر ابن عقيل،المصدر السابق ٢/٢٨٩ينظر سيبويه،المصدر السابق) ٤( 
  .١/٢٨٠ظر ابن عقيل،نفسه ين) ٥( 
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  ) :ظن وأخواتها(أفعال القلوب 

ظننتُ،وحسـبتُ  : هذا باب الأفعال التي تستعمل وتُلغـى فهـي  : " لقد ذكرها سيبويه في قوله      

 –كما هو معـروف   –وهذه الأفعال  )١(.وخلتُ، وأريتُ، ورأيتُ، وزعمتُ، وما يتعرف من أفعالهن 

ند إليه، والمسند، فتنصب الاسم الذي كان يرتفع بأنّه خبر المبتدأ بأنه المس: تدخل على ركني الإسناد

وقد أشار الجرجاني إلى المعيار الذي يمكـن   )٢(. ظننتُ عبداالله خارجاً : المفعول الثاني وذلك قولك 

 أن يدل على استقامة الجملة وهو أن يسقط الفعل فإن استقام ما بعده مبتدأ وخبراً كان الكلام سـديداً 

  )٣(.وإن لم يقم لم يجد 

ولعل الموضوع الأهم الذي لفت انتباه النحاة إلى هذه الأدوات واستوقفهم عندها هو أن المبتدأ       

  )٤(.و الخبر ينتصبان بعد هذه الأفعال على أنّهما مفعولان تعدت إليهما هذه الأفعال 

عامل في نصبها؛ فِأصل المفعـولين  فالأصل الذي انطلق منه النحاة في هذه المنصوبات هو ال      

وقبل دخول تك النواسخ، الرفع وأن الحالة الإعرابية التي عليها الاسم وهي النصب، استدعت البحث 

عن محدِث من فعل أو نحوه، والأمر الآخر هو أن أصل المفعولين مبتدأ وخبر؛ أي أنّهما عمد وهما 

مر بعد دخول الناسخ؛ أي هل ستبقى رابطة الإسـناد  ركنا الإسناد في الجملة فما الذي جرى عليه الأ

  .موجودة بين المسند إليه والمسند بعد دخول النواسخ إليها 

في الحقيقة لا بد من الوقوف على أصل الجملة قبل دخول الناسخ وتحديـد ركنـي الإسـناد           

  .ومطابقته للمقام الذي قيلت فيه 

  

  

  

  

  

  

  

  . ١/١٨سابق، سيبويه، المصدر ال) ١(       
  . ١/٤٩٣الجرجاني، كتاب المقتصد ) ٢(       
  .١/٤٩٥الجرجاني، المصدر السابق،) ٣(       
  ١/١٨،٣٦١،٤٨١سيبويه،المصدر السابق،) ٤(       
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  :الجملة
]  االله   خارجعبد[  
  مسند إليه     مسند 

  مبتدأ          خبر

ة على رابطة إسنادية مطلقة وغير مقيدة، فيها إسناد الخروج في الجملة الاسمية السابقة كانت الجملة محتوي

دونّما ارتباطها بزمان أو غموض أو شك من قبل المتكلم إذ إن المقام لم يستدعِ ) عبداالله(إلى المسند إليه 

  زيادة على الجملة، فالمتكلم على علم بحال عبداالله من الخروج أو عدمه أما الجملة 

  ]) خارجاً    عبداالله(ظننتُ       [
  

  مسند             مسند إليه    مسند

    فعل         فاعل  

                           

  مبتدأ      خبر                           

  إسناد فعلي                

  إسناد اسمي                                  

؛ إذ إن عنصري الإسناد لـم يطـرأ   )عبداالله خارج ( فالإسناد بين في أصل الجملة الاسمية 

عليهما سوى تغير شكلي في الحالة الإعرابية التي تستدعي النصب، ولكن ما يهمنا هو أصل 

وهي مما لم يتغير بـدخول النواسـخ، ولا بـد مـن     ) العقدة الإسنادية(الإسناد أو ما يسمى 

ي قصد المتكلم إلقاءه على رابطة الإسـناد فـي   الإشارة الأخرى وهي التغير في المعنى الذ

  ـدالمتكلم يريد أن يلقي حالة من الشك واليقين على طرفي الإسناد، فكان لا ب الجملة؛ إذ إن

من الإتيان بأفعال الشك واليقين التي تحوي في أصلها فاعلين، وبالتالي فهي إسناد إضـافي،  

: ا في الجملة إسنادان مركبان، الإسناد الأوللما كان من أصل الجملة، وعليه فقد أصبح لدين

ما ينصب عليهما من أفعـال  : وهو الأصلي الذي كان بين المفعولين الأول والثاني، والثاني 

في الجملة، وهل هما )مفعولي(وفي الحقيقة لا بد من الوقوف عند لفظة  )١(. القلوب وفاعلين 

ه أفعال القلوب هو المقصود بذاته أم أنه جاء من باب المفاعيل فعلاً،وهل الإسناد الذي تحوي

  لغرض معنوي ؟

الاعتمـاد بهـذه   : "قد تلمس الإجابة عن السؤالين السابقين عند ابن يعيش إذ يقـول         

 فإنما ) علمتَ زيداً منطلقاً(الأفعال على المفعول الثاني الذي كان خبراً للمبتدأ وذلك إذا قلت 
  

 .١٠٢رجع السابقعبداللطيف،محمد حماسة، الم )١(
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وقع علمك بانطلاقه إذ كنت عالماً به قبل، فالمخاطب والمخاطِب في المفعول الأول سـواء، وإنّمـا   

  )١(.الفائدة في المفعول الثاني كما كان في المبتدأ والخبر،الفائدة في الخبر لا المبتدأ 

تلك الأفعال وقد بـين أهميـة   لقد وقف ابن يعيش على الأثر الدلالي والمعنوي الذي أحدثته           

هو ما يجهله المخاطب؛ ) المسند) (الخبر(الخبر الذي أصبح مفعولاً ثانياً في إتمام معنى الجملة وأنه 

لذلك فقد أصبح ركناً أساساً في الجملة ويحمل القيمة الإيصالية الكبيرة أي المعلومة الأكثر أهمية في 

رده لأثر الإسناد في الجملة وأثر الحركات الإعرابية على الجملة، ولكن التفسير المقبول لما جرى م

لعلّ ما يؤكد ذلك ... العمد الذي هو في نظر النحاة القدامى الأثر أو الدليل الشكلي على أثر العوامل 

لـم  : " وقد أشار إلى ذلك ابن عصفور بقوله  )٢(.التعليق الذي يطال هذه الأفعال، وفقاً لحالات معينة 

   )٣(.ظننتُ وعلمتُ ونحوهما : الأفعال إلاّ أفعال القلوب وهي  يعلق من

وسر تعلّقها دون غيرها مرده لضعفها في العمل في المفعولين ولكونها غيـر مـؤثرة،ولا            

  )٤(. نافذة منك إلى غيرك

ر بنظريـة  ولعلّ الوجه الثالث من وجوه إعرابها يبين ما يمكن أن نجده لدى النحاة من تأثّ         

والمرتبـة الثالثـة التـأخر،    : " العامل ونجد الجرجاني يعلّق على الحالة الثالثة من حالات التعليق 

زيد منطلقٌ ظننت؛ُ لأن الفعل لا حظّ له في التقديم بوجه، وإذا كان كذلك : والأحسن فيه الإلغاء نحو 

  )٥(...." ضعفَ أمره وحسن إلغاؤه 

مذهباً آخر، أساسـه نظريـة الـنظم عنـد     " ظن وأخواتها " ياتي في تحليل وقد ذهبت سناء الب     

الجرجاني؛ ففي الوقت الذي اعتمد النحاة على نظرية العامل ترى البياتي أن الجمل التي قيل عنهـا  

ولا يصح الربط بين هذه وتلك على أن إحـداهما أصـل   ) ظن أو إحدى أخواتها(إنها أصل الجملة 

لأمر الوحيد المشترك في نظم الجمل السابقة أن جميعها بنيت على الإسناد، إلاّ أن وأن ا... للأخرى 

  )٦(.بعضها قد يتعلق بإسنادها ما يخصصه 

  
  

  

  .٧/٧٨ابن يعيش،المصدر السابق)١(
  .٢٤٤ينظر ابن هشام،قطر الندى) ٢(
  . ٨٢، ٢/٨١السيوطي،الأشباه والنظائر في النحو )٣(
  . ١٢٧لسابقياقوت،أحمد، المرجع ا) ٤(
  . ١/٤٩٧الجرجاني،المصدر السابق) ٥(
  .١٩٢البياتي،سناء، المرجع السابق) ٦(
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  :إن و أخواتها 

وهي حروف ثمانية، تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع خبـره،        

اختصاصـها  : جوه منهاابن يعيش سبب عملها لشبهها بالأفعال، وذلك من و ويعلّل )١(ويسمى خبرها 

أنّها على لفظ الأفعال، إذ كانت على أكثـر مـن   : بالأسماء كاختصاص الأفعال بالأسماء، والثاني 

أنّهـا يتصـل بهـا    : أنّها مبنية على الفتح كالأفعال الماضية، والرابـع  : حرفين كالأفعال، والثالث 

   )٢(. المضمر المنصوب، ويتعلق بها كتعلقه بالفعل

        ا يخبـىء وراءه  إنترتيب النحاة لهذه الأدوات، ووضعها في باب واحد يمكن أن يكشف عم

من اهتمام النحاة بالأثر النحوي للأدوات دونما الأثر المعنوي، إذ لو انطلـق النحـاة مـن الناحيـة     

المعنوية لكانت النواسخ الحرفية وضعت في أبواب أخرى يشترك معها أدوات أخرى تؤدي معـاني  

كة أو قريبة، ولكن يمكن أن تلمح الجانب التداولي الذي تحويه تلك الحروف، التي ذهب النحاة مشتر

في تفسير حالة النصب التي تحدثها تلك الأدوات، والنصب من المعمولات التي تحتاج إلى عامـل،  

راب كـل  وقد شبهها النحاة بالأفعال لتعليل العامل في إحداث النصب، والأثر التداولي يظهر في إع

أداة من تلك الأدوات؛ إذ إنها تحوي بالإضافة إلى أثرها في الإعراب وهي أنها حـروف ناصـبة،   

  :يظهر المعنى الذي يؤول من أثرها الذي تحدثه في رابطة الإسناد، وتلك المعاني كالآتي 

 )أن ،أؤكد(تؤول بـ   )إن(  

)تؤول بـ أشبه أو أشكك  )كأن  

تؤول بـ أستدرك  لكن  

  ول بـ أترجىتؤ  لعلّ

  تؤول بـ أتمنّى  ليت

  

  

  

  

  
  

  . ١/٣٢٦ابن هشام، أوضح المسالك  )١(
 .١/٤٤٣، وينظر الجرجاني،المقتصد ١/١٠٢ابن يعيش، المصدر السابق  )٢(
  ٢/٣٣ينظر ابن جني، الخصائص  )٣(
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إنهما يدخلان على الجملة الاسميّة فتنصـب المبتـدأ   ) إن(و ) أن(وقد ذكر الخليل وسيبويه         

  ) ١(.اسماً لها، ويرتفع الخبر، وذكر سيبويه أحوال اسمها من التعريف والتنكير ويكون

المفتوحة منطلقاً في ذلك من التركيب النحويّ  للجملة وما يأتي ) إن(و ) أن(وفرق سيبويه بين     

بعدها، ومذهب ابن جني في الحروف الناسخة يبدو غريباً، إذ يرى أن الجمل المبدوءة بالحروف 

لمشبهة بالفعل، هي دالة لإثبات المبتدأ، فهي حروف تعمل عمل الذي يطلب تقديم المفعول به ا

جملة فعلية تقدم فيها المفعول المنصوب  -في نظره–المنصوب في الجملة التي تستعمل فيها، فكأنها 

  )٢(. وتأخّر الفاعل 

نّـه أول الحـروف بأفعـال                إن رأي ابن جني السابق مـرده إلـى نظريـة العامـل، إذ إ             

ليعلّل سبب نصب الاسم، وهذا الرأي فيه من البعد ما فيه؛ إذ إنّه نحا بالجملة الاسمية عـن أصـلها   

الذي وضعت عليه هذا من ناحية،ومن ناحية أخرى فإنه أغفل الأثر المعنوي الـذي أحدثتـه هـذه    

الجملة الاسمية، فهذه الحروف لكل منها معنـى خـاص   الحروف الناسخة على النواة الإسنادية في 

أسبغته على الإسناد في الجملة الاسمية الداخلة عليها، وهو ما أشار إليه النحاة في تعريفهم للأدوات 

السابق ذكرها، وتلك الأدوات أُدخلت إلى الجملة الاسمية لتدل على فُريقات فعلية هامة في المقامات 

ة التي تبدو الجملة الاسمية خالية منها مثل التمني والترجي والتشـبيه والاسـتدراك   الزمانية والحديث

   )٣(.وغير ذلك من الدلالات المتعاقبة 

          ة كان مرفوعاً قبل دخول الحـروف الناسـخة، وتـرى    ) المسند إليه(إنفي الجملة الاسمي

طّرد في كل أنواع النظم، فقـد تتغيـر حركـة    نظرية النظم أن تلك القاعدة في رفع المسند إليه لا ت

فالمسند إليه إنّما يكون مرفوعاً إذا جاء في الإسناد الرئيس الذي تُبنى . الكلمة نظراً لاختلاف النظم 

عليه الجملة، ولم يهيمن عليه معنى من المعاني العامة، وما إن تتغير مواصفاته هذه في النظم حتى 

وهذا شكل من أشكال التغير الأسلوبي؛ إذ إن التغير أو التحـول فـي   ، )٤(تتغير حركته إلى النصب 

الحركة الإعرابية يثير التساؤل، ويلفت انتباه المخاطب أو المتلقي، ليعلم أن أمراً ما جعل الأسـلوب  

  ينحاز عن أصل وضعه في اللغة ليؤدي معاني جديدة تتلاءم والسياق أو المقام العام للكلام، لا سيما

  

  

  ١/٢٨٤سيبويه، المصدر السابق  )١(
  ٢/٣٣ابن جني،المصدر السابق) ٢(
  . ٢٨٧عاشور،المنصف، المرجع السابق ) ٣(
  . ٤٠٩البياتي، سناء، المرجع السابق ) ٤(
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  .وأن اللفظة تشغل وظيفة تداولية هي المبتدأ، الذي هو مدار الكلام 

ا تلك الحروف إضافة إلى المعنى الخـاص لكـل   وقد تنّبه الجرجاني إلى معانٍ جديدة تؤديه        

 ن الجرجاني أنأداة، فقد بي)تربط النظم اللاحق بالنظم السابق، وأنّها تهيئ النكـرة لأن تكـون   ) إن

وإذا أمعنت النظر في الإسناد في الجملـة المنسـوخة    )١(. أي مخبراً عنها بخبر يأتي بعدها ) مبتدأ(

روابط الإسناد فيها، فيجب التنبه إلى المعنى بالإضافة إلى المبنـى،   بالحروف الناسخة، وما آلت إليه

  : فيدرس الإسناد قبل دخول الناسخ وبعده، وعليه فجملة 

 ]        قائم       ة    ]محمدجملة اسمي  

  مسند إليه     مسند     

    مبتدأ          خبر     

دونما ) محمد(إلى المسند إليه ) قائم(تحمل نسبة المسند فالجملة الاسمية السابقة غير مقيدة، و       

  من الأخذ بعين الاعتبار المقام الذي قيلت فيه الجملـة؛ إذ إن دفي الجملة، ولا ب أي عنصر تكميلي

المتلقي أو المخاطب قد جهل نسبة المسند للمسند إليه، فاكتفى بإيراد الإسناد خالياً من أي ناسخ، ولما 

تُلف في نسبة المسند للمسند إليه احتيج لتلـك الأدوات لتضـيف معنـى جديـداً، يجهلـه      كان قد اخ

  :المخاطب أو لم يعهده ومن ذلك جملة 

 ]  محمداً              قائم             إن[  

  

  قيد           مسند إليه         مسند    
  )نخبر إ)              (اسم إن(عامل في المعنى         

  والإعراب                 مبتدأ                  خبر  
  

إن رابطة الإسناد لم تتغير على الرغم من احتواء هذه الجملة على عنصر إضافي ليغير في المعنى 

دونما الإخلال بطرفي الإسناد، ولو كان الأمر بأن يكون الاسم المنصوب هو كونه مفعولاً به، لجاز 

  .ونما إخلال بالمعنى الاستغناء عنه د

  

  

  

  

  . ٢٤٦الجرجاني، دلائل الإعجاز )١(
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  :الدراسة الأسلوبية : الفصل الثالث  -

•  والإسناد الاسمي الفرق بين الإسناد الفعلي.  

 .الحذف والذكر  •

 .التقديم والتأخير  •

 .التعريف والتنكير  •

 .الأساليب الانفعالية  •

  .التعجب  - 

 .النداء  - 

 .التحذير والإغراء  - 

 .تصاص الاخ - 

 .المصادر المنصوبة  - 

  .الفصل والوصل  •
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  الدراسة الأسلوبية: الفصل الثالث 

لقد شغل موضوع الإسناد النحاة والبلاغيين على حد سواء، منطلقين كُلٌّ من اختصاص علمه        

الها، كـان  الذي يبحثه؛ ففي الوقت الذي كان فيه النحاة يبحثون عن ركني الإسناد لإقامة الجملة وإكم

البلاغيون يبحثون عن أثر ذلك في الخطاب والكلام، وستتناول الدراسة في هذا الفصل أثر الشـكل  

والتنوع في الأساليب في تغير معنى الجملة وفقاً للموقف الكلامي أو الوسط الذي تجري فيه العملية 

ي بالمعاني النحويمة، ولعل ذلك يتأتّى من خلال تطبيق ما سبـه الجرجـاني   الكلامي ة الذي اختص

المعاني الذهنية التي تتولد في فكر ) معاني النحو ( ويقصد الجرجاني بـ )١(وأقام عليه نظرية النظم 

المتكلم عند نظم الجمل، تلك المعاني التي تنشأ من تحديد العلاقات بين الأشياء والمعبر عنها بـالكلم  

   )٢(" ببعضها ببعض"فتربطها 

  -:الإسناد الفعلي والإسناد الاسمي الفرق بين 

لاشك أن هنالك فرقاً واضحاً بين كلٍّ من الإسناد الفعلي والإسناد الاسـمي، ولكـن ذلـك              

الفرق ظهر لدى البلاغيين أكثر من النحاة؛ إذ إن طبيعة علم النحو فرضت على النحـاة أن يبحثـوا   

غاضين النظر عن نوع المسند وما يحدِثـه ذلـك فـي     المسند،والمسند إليه،: عن عنصري الإسناد

الجملة من تغير للمعنى أو تحويل الزمن أو غيره من المعاني التي تظهر وفقاً لاختلاف المسند مـن  

فعل أو اسم؛ فالمسند إذن هو ما يمكن أن تُعرف به الجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية، لأن المسـند  

فقد منَع النُحاة إتيانَه جملة لأنه محور الحديث، وهو وظيفـة  ) مبتدأ ( أم )  فاعلاً( إليه سواء أكان 

إفرادية، لأنّه مسند إليه وهو محدث عنه ولابد أن يكون اسماً ولا يمكن أن يكون جملة، لذلك نجـد  

فكـان الشـغل    )٣(. النحاة كثيراً ما يلجأون إلى التأويل في الجمل التي يبدو فيها المبتدأ غير إفرادي

يجب ألاّ يتعدد، ولا بد قبل الحديث عـن   -في نظرهم-الشاغل للنحاة أن يحددوا مركز الجملة الذي 

أنواع الخبر والفروق بينها من الإشارة إلى الفروق التي يمكن أن تكون عليها الجملة بنوعيهـا فـي   

  لجمل،أصل الوضع، وما وقف عليه نحاتنا القدامى من أصول عامة في تقسيم ا

  

  

  

   ٢٢ينظر عاشور،المنصف، المرجع السابق ) ١(
  ١٥البياتي،سناء، المرجع السابق ) ٢(
     ١٩ينظر ابن هشام، شرح شذور الذهب ) ٣(
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اعتمدوا على الرتبة، ولعلّ الرتبة في اللغة العربية ليست ذات قيمة كبيرة في تقسـيم   -بلا شك–فهم 

ي حظيت بها اللغة العربية، قد كفتها مؤونة البحث في تغيـر  أنواع الجمل؛ إذ إن ميزة الإعراب الت

الجمل، فالنحاة والبلاغيون اختلفوا في ذلك اختلافاً بيناً، مرده إلى النظرة التي ينطلق منها كل فريق، 

وإذا ما حكّم المعنى فسيكون الأمر أكثر استقراراً؛ فالفاعل حين يتقدم على الفعل فـذلك فـي نظـر    

أنّه يفارق معناه النحوي أي صفته النحوية إلى صفة أخرى، وفي المقابـل نجـد النحـاة     البلاغيين

يغيرون نوع الجملة بمجرد تقدم الفاعل فتتحول عندهم الجملة الفعلية إلى اسـمية مغفلـين الجانـب    

فقد سـمى  المعنوي للتقديم، وهو ما سيأتي الحديث عنه فيما بعد، وقد تنبه الجرجاني إلى هذا الأمر، 

إذا عمدت إلى الذي أردت أن تُحـدث عنـه بفعـل    : " الركن المتقدم في هذا الباب فاعلاً حين قال 

زيد قد فعلَ ، وأنا فعلتُ وأنتَ فعلتَ، اقتضى ذلك أن يكون : فقدمت ذكره ثم بنيت الفعل عليه فقلت 

   )١("القصد إلى الفاعل

ي هي أن تقديم الفاعل على فعله أو تأخيره عنه لا يغيـر  إن الفكرة التي أشار إليها الجرجان         

نوع الإسناد؛ لأن المسند مازال فعلاً في الحالتين والمسند الذي يمثّل في النظم مركز التعليق ، هـو  

فالجملـة  ) الحدث والحدوث(الذي يحدد نوع الجملة من خلال دلالته، فإن كان المسند فعلاً يدل على 

 ة سواءعليه الفاعل المتعلق به أم تأخّر عنه، وإن كان المسند فعلي مأو وصـفاً  ) اسماً جامـداً  ( أتقد

دالاً على الثبوت فالجملة اسمية أياً كان موضع المسند إليه المتعلق بالمسند متقدماً عليـه أم متـأخراً   

   )٢(.عنه 

دأ الأول فـي تمييـز الجمـل    وقد أخذ الوظيفيون رأي الجرجاني السابق حتى صار المب           

هو مراعاة حال الخطاب وأحوال التكلم لذلك فتحديـد موضـع    -عندهم–وتصنيفها؛ إذ إن الأصل 

المسند في الترتيب المحايد ينبع من الحقيقة المعروفة وهي أن المـرء يبـدأ كلامـه بالمعلومـات     

في السياق، ثم يضيف بعـد ذلـك    المعروفة لدى المتكلم أو التي سبقت الإشارة إليها أو التمهيد لها

  )    ٣(. المعلومات الجديدة التي يظن أنّها كفيلة بإثراء القارىء أو السامع 

  

  

  

  
  

  

     

  .٩٩الجرجاني، دلائل الاعجاز  )١(
 . ١٣٤البياتي، سناء، المرجع السابق  )٢(
  .٧٧ينظر أحمد، يحيى، الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة ) ٣(  
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الك فرق معنوي واضح بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية يجهله أو يغفله الكثيرون إذن هن         

ممن يمضون الوقت الطويل في البحث عن عناصر الإسناد دون النظر أو الاهتمام بنـوع المسـند،   

وقد وقف البلاغيون عند ذلك الفرق وأشبعوه بالدرس والتمثيل، ويمكن الوقوف عند الجرجاني الذي 

عدمن فروق الخبر : "في قوله  وقد بان ذلك )١(.أول من وقف عند الفروق الدقيقة بين نوعي الجملة  ي

الفرق بين الإثبات إذا كان بالاسم وبينه إذا كان بالفعل وهو فرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة 

تجدده شيئاً بعـد   إليه، وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي

   )٢(": .شيء، وأما الفعل فموضوعه على أنّه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء

وقد وقف الخطيب القزويني عند موضوع فعلية المسند واسميته، ذاكـراً الفـروق بينهمـا              

يمكن مع إفادة التجدد، وأما كونه وأما كونه فعلاً فللتقيد بأحد الأزمنة الثلاثة على أخطر ما : " يقول 

وقد ظهر ذلك واضحاً في تفسير الآية الكريمة ﴿وكلـبهم باسـطٌ    )٣(اسماً فلإفادة عدم التقيد والتجدد،

: فإن أحداً لا يشك في امتناع الفعل ههنا فإن قولنا : " فقد علَّق عليها الجرجاني  )٤(ذراعيه بالوصيد﴾

لغرض، وليس ذلك إلاّ لأن الفعل يقتضي مزاولة وتجدد الصفة في لا يؤدي ا" وكلبهم يبسط ذراعيه"

الوقت، ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولـة وتزجيـة فعـل ،    

مثلاً في أنّك " وكلبهم واحد: "وبين أن يقول " وكلبهم باسط " ومعنى يحدث شيئاً فشيئاً ولا فرق بين 

تجعل الكلب يفعل شيئاً بل تثبته بصفة هو عليها، فالغرض إذن تأدية هيئة الكلب لا تثبت مزاولةً ولا 
، ويشير الجرجاني كذلك إلى مواضع اختص بها الاسم، ولا يصلح أن يقع بها الفعل، كذلك نجـد  )٥(

   )٦(.الفعل يقع في مواضع لا يصلح الاسم مكانه ولا يؤدي ما كان يؤديه 

   :في الآية القرآنية الآتية ويمكن أن تجد الأمرين اجتمعا 

 ﴾نسلّم( دإذ الأصل الأول نسلّم عليك سلاماً فحذف الفعل المسن )٧(﴿قالوا سلاماً قال سلام(  

  

  

  

  .  ٣٦ينظر البياتي، سناء، المرجع السابق )١(     
 ٢/١١٣القزويني، الايضاح)٢(     
  ١٧٥الجرجاني، المصدر السابق )٣(     
  ١٨الكهف، الآية)٤(     
  .١٧٥الجرجاني، نفسه )٥(
  .١٧٥الجرجاني،المصدر السابق)٦(
  ٦٩هود، الآية ) ٧(     
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وكأن إبراهيم عليـه السـلام قصـد أن    . سلام عليكم : عنه، وتقدير الثاني ) سلاماً(وناب مصدره 

 ن منهـا﴾ ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحس: يحييهم بأحسن مما حيوه به آخذاً بإذن االله تعالى في قوله 

فتحية إبراهيم بالجملة الاسمية، وهذا يعطيها القوة في الثبوت والدوام، أما تحيـة الملائكـة فكانـت    

  )١(. بالجملة الفعلية التي تدل على تجدد من حين لآخر

وقد أشار إلى ذلك ابن جني وبين سر التعبير بالجملة الاسمية وبلاغتها التي تفوق بلاغـة           

إذا زرتني فأنا ممن يحسن إليك أي فحـري بـي أن   : " فعلية في بعض المواضع، فقولك الجملة ال

إذا زرتني أحسنت إليك لم يكن في لفظه ذكـر عادتـه   : أحسن إليك ولو جاء بالفعل مضارعاً، فقال

التي يستعملها من الإحسان إلى زائره، وجاز أيضاً أن يظن به عجزاً أو نفوز دونه، فـإذا ذكـر أن   

   )٢(.. " لك عادته ومظنة من كانت النفوس إلى وقوعه أسكن وبه أوثق ذ

لذلك يمكن أن نخلص إلى أن اسمية المسند أو فعليته أصبحت ظاهرة قرآنية عامة، فقـد             

اتضحت مواضع استخداماتها حتى أصبحت تُعرف بها؛ فلبيان قدرة االله وقوته وعذابـه أو رحمتـه   

ية وكذلك مع الأنبياء والملائكة في مواطن الطاعة والتسامح، أما الخبر الفعلـي  جِيء بالأخبار الاسم

فقد استخدم في مواضع التحول والتبدل من حال لآخر، كأحوال المنافقين والمشركين والأقوام الذين 

فـأمن لـه   ﴿: كذّبوا رسلهم ولم يؤمنوا بهم، فلو قرأنا الآيات القرآنية لتبين لنا ذلك الأمر قال تعالى 

﴿ولوطاً إذ قال لقومه إنكـم  : وقوله تعالى  )٣(لوطٌ وقال إني مهاجر إلى ربي إنّه هو العزيز الحكيم﴾

لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنّكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فـي  

  )٤(الله إن كنت من الصادقين﴾ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا ائتنا بعذاب ا

للدلالة على ثبوت الأمر من قِبل ) مهاجر (في الآية الأولى اسماً ) المسند(الخبر ( فقد جاء          

نبي االله لوط، على الرغم من استبعاده للهجرة في أول الأمر، أما في الآية الثانية فقد توالت الأخبار 

تـأتون فـي   ) ( تقطعون السـبيل  ) ( تأتون الرجال ) ( شةتأتون الفاح(بجمل فعلية هي ) المسند( 

  )ناديكم

  
  
  
  
  
  .١٣٩ينظرعرفة، عبد العزيز، من بلاغة النظم العربي)١(
  ١٩٥٤، تحقيق مصطفى الحلبي،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ٢٧٤ابن جني، المحتسب)٢(
 ٢٦سورة العنكبوت الآية )٣(
  ٢٩و  ٢٨سورة العنكبوت الآية ).٤(
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ل على استمرار ارتكابهم تلك الأعمال وتجددها وعدم قناعتهم بتركهـا أو الكـف عنهـا    لتد

وبذلك تكون تلك الأفعال قد أدخلت إلى الجملة وظيفة الزمن النحوي التي تؤديها الأفعال أو 

  . )١(الصفات أو ما نُقل إلى الفعل من الأقسام الأخرى للكلم كالمصادر والخوالف 

طال البحث في هذا الباب هو اهتمام البلاغيين وعنايتهم بـالمعنى، أمـا   إن الذي أ         

النحويون فكان أغلب أمرهم هو البحث عن الخبر دون العناية بنوعه بل لا بد من تـوافره  

لإقامة أود الجملة على الرغم من تناولهم لأنواع الخبر المختلفة، ولكنهم اشـترطوا بـالخبر   

عود على المبتدأ وقرنوا ذلك الضمير بالفائـدة التـي تؤديهـا    الجملة احتواءه على ضمير ي

وإنما يصح معنـاه بعـد أن   " ... الجملة، يقول الجرجاني في ذكره النوع الثاني من الخبر 

فلما " ضرب زيد : " في قولك ) زيد(يسند إلى غيره فلا يكون لضرب فائدة ما لم تسنده إلى 

وذاك . زيد ضُـرِب  : ر الاسم وجب أن يظهر فيه وذلك قولك كان كذلك، ثم تقَدم عليه ذكُ

أنّك لما ابتدأت فذكرت زيداً ثم جئت بعده بضرب لم يكن بد من أن تنوي فيه ضميراً له، إذ 

  )٢(... " لو لم يفعل ذلك لم تكن قصرتُه على زيد، وكان غير مختص به دون غيره 

لاقة الربط بين المبتدأ وخبره المفـرد أو الجملـة؛  ففـي    وقد وقف النُحاة على ع            

الجملة الاسمية تقوم علاقة الارتباط بين المبتدأ وخبره المفرد، وقد حشدت العربية طائفة من 

القرائن اللفظية لتكون معينة على إيضاح علاقة الارتباط كالعلامـة الإعرابيـة والمطابقـة    

فقد حرمه تكوينه التركيبي من الاسـتفادة مـن القـرائن    والبنية الصرفية، أما الخبر المفرد 

السابقة لأنّه في أصله تكوين أو بناء قائم، لذلك لجأت العربية إلى إيجاد الضمير العائد على 

  . )٣(المبتدأ 

  

  

  

  

  

 ٢٤٠ينظر تمام حسان، المرجع السابق )  ١(
  . ١/٢٥٩الجرجاني،المقتصد )٢(
  .١٦٥ق ينظر حميدة،مصطفى، المرجع الساب)٣(
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  :الحذف والذكر 
لقد ورد مصطلح الحذف  عند النحاة والبلاغيين على حد سواء وكان منظور كـلُّ فريـق            

للحذف ينطلق من اختصاص الحقل الذي يدرسه، ويعد باب الحذف من أكثر الأبواب طرقـاً قـديماً   

علوا للحذف ضابطاً،إذ لا بد من دليل وحديثاً؛ إذ إنّه قد طال الجملة والمفرد والحرف، ولكن النحاة ج

وقف ابن هشام عند نوعين  وقد )١(. عليه وإلاّ لكان الحذف ضرباً من تكليف علم الغيب في معرفته 

وهو ما يختص بمعرفته النحاة لأنه من جهة الصناعة النحويـة،  : من أدلة الحذف أحدهما صناعي 

  :والآخر غير الصناعي وهو قسمان 

  . أي اضرب زيداً) اضرب(زيداً، بإضمار : نحو قولك عند من رفع سوطاً حالي ومقامي 

  من أضرب؟: مثل قولُك لمن قال : والثاني هو مقالي 

                      Ө    ًزيدا  

  )٢() . اضرب(بإضمار           

طوا وجود ولم يترك النحاة موضوع الحذف عاماً دونما وضع مبادىء عامة له، فقد اشتر       

الدليل، و كذلك ألاّ يكون ما يحذف كالجزء مثل الفاعل و نائب الفاعل وألاّ يكون ما يحذف مؤكداً ، 

وألاّ يؤدي حذفُه إلى اختصار المختصر، وألاّ يكون المحذوف عوضاً عن شيء وألا يكون العامل 

تهيئة العامل للعمل وقطعه ضعيفاً فلا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل وألاّ يؤدي حذفه إلى 

باعتباره مفعول الفعل ) الهاء(إذ يمنع حذفُ الضمير " ضربني وضربتُه زيد : " كما في قولنا  - عنه

  )٣(الثاني، وألاّ يؤدي حذفه إلى إعمال الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي 

ى  ومما يُلحظ على البلاغيين أنهم تناولوا موضوع الحذف للم              سند والمسند إليه آلاّ على حدة عل

د   خلاف النحويين الذين تناولوه وفقاً للأبواب النحوية المعروفة، فكانت تقسيمات الحذف لديهم آثيرة، وق

ل أو        : انحصرت لدى البلاغيين في ثلاث نواحٍ هي   ند، وحذف المفاعي ه، وحذف المس ند إلي حذف المس

   )٤() .المتممات(
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  . ٧٨٦وابن هشام، مغني اللبيب .  ١/١٤٩ينظر سيبويه، الكتاب  )١(
 . ٧٨٩ابن هشام، نفسه  )٢(
وينظر برامو، بو شعيب، ظاهرة الحذف في النحو العربي، مجلـة عـالم    ٨٠٠ابن هشام، نفسه  )٣(

         مجلـة المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون،                         -مـارس –ينـاير   ٣العـدد   ٣٤المجلد  -الفكر
 . ٤٧- ٢٠٠٦،٤٥الكويت 

 . ٢/٤القزويني، المصدر السابق  )٤(
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وجعلوا  ذلك الحذف مقترناً بالمقام الذي يتحقق وجوده بمجموعة عناصر تجعـل منـه           

بتغيـر ملابسـاته     شيئاً  مركباً ببعده المكاني بحيث  لا يمكن اعتباره موقفاً ثابتاً وإنّما يتغيـر 

وقد نجد ابن مضاء القرطبي قد وقف من الحذف موقفاً متوسـطاً   )١(.ين فيه والأشخاص المشارك

بين النحو والبلاغة، فقد تعدى علم النحو وتجنّب التقدير لكنه لم يصل إلى الوقوف على الغرض 

ولم أحتج إلى إضمار ما الكلام : "الذي حذف الكلام من أجله وهو ما عني به علم البلاغة يقول 

ويرى أنّه تقدير المحذوف وهو ضرب من الخيـال  " . لإظهاره مخالف لغرض القائتام دونه، و

   )٢( . والتخمين 

ويعد الحذف في الدراسات اللغوية الحديثة من أدوات الاتساق المهمة في النص اللغّوي عامة           

لسابق، أي أن ويحدد بأنه علاقة داخل النص، وفي معظم الجمل يوجد العنصر المفترض في النص ا

الحذف عادةً ما يكون علاقة قبلية، وقد ربطه اللغويون المحدثون بعلاقة أخرى تطال الجملة وهـي  

، إلاّ أن الأخير يكون بالصفر، أي أن الاستبدال يترك أثراً وأثره هو وجود أحـد  ) الاستبدال(علاقة 

القـارىء للبحـث عـن العنصـر     عناصر الاستبدال، ولهذا فإن المستبدل يبقى مؤشراً ليسترشد به 

المفترض مما يمكنه من ملء الفراغ الذي يلحقه الاستبدال، أما في الحذف فالأمر مختلف، إذ لا يحل 

  )٣(.محل المحذوف أي شيء 

فلا بد إذن من وجود دليل على الحذف في بناء الجملة سواء أطال الحذف أحـد عنصـري             

و الفعل في الجملة الفعلية، فلا يجوز حذف المبتدأ أو الخبر إلاّ إذا كـان  الإسناد في الجملة الاسمية أ

معلوماً بسبب وجود قرينة لفظية أو معنوية،  فالذكر قرينة لفظية والحذف إنما يكون بقرينة لفظيـة  

  ) ٤(. أيضاً، و لا يكون تقدير المحذوف إلاّ بمعرفة هذه القرينة 

باب دقيق المسلك : " ضوع الحذف وقفات طويلة، و نعته بأنه وقد وقف الجرجاني عند مو          

لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر، إذ إن ترك الذكر به أفصح من الـذكر، والصـمت عـن    

 ما تكون بياناً إذ لم تُبن ٥(. الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم ينطق وأتم(  

  

    

  . ٣١٢جع السابق عبد المطلب، محمد، المر )١(
 . ١٢٢القرطبي، ابن مضاء، الرد على النحاة  )٢(
 . ١٢١خطابي، محمد، لسانيات النص  )٣(
 . ٢٢١حسان، تمام، اللغة العربية، معناها ومبناها  )٤(
  . ١٤٦الجرجاني، دلائل الإعجاز )٥(
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في لقد بين الجرجاني في النص السابق الغاية العظيمة للحذف، وهي ما أشار إليها ابن جني         

قوله السابق، ويبدو العالمان متفقين في نظرتيهما لموضوع الحذف وعن المعاني العجيبة التي يحقّقها 

الحذف في الجملة إذ إن المحذوف الذي يترك مكانه في الجملة ينحـى بـالتركيز ويجعـل الجملـة     

كيـب، وأن حـذف   تُكشّف، ويجلب انتباه المتلقي إلى الجزء المتبقي من الجملة دونما الإخلال بالتر

عنصر من عناصر الجملة سواء أكانت اسمية أم فعلية يجعل المتلقي يجيل فكره في الجزء المتبقـي  

  .من الجملة دونما الحاجة في الغالب إلى التقدير 

  :فإذا ما تأملنا بيت عمر بن أبي ربيعة           

  صيقلِ الخَلَلا كما عرفْتَ بجفنِ ال     هل تعرفُ اليوم رسم الدار والطّللا

    )١(.بالكانسيةِ نرعى اللهو والغَزلا     وإن لمروةَ إذْ أهلي وأهلُهم

ويقدرونّـه  ) المسند إليه(إن الشاهد في الأبيات السابقة هو في البيت الثاني، فقد حذف المبتدأ        

سـياق دالٌ  ، و لا شك أن حذف المسند إليه قد خفّـف البيـت مـن عـبء ذكـره؛ إذ إن ال     )هي(

عليه،والسامع يستطيع الوقوف عليه، وقد صرف الشاعر بحذف المسند إليه انتبـاه المتلقـين إلـى    

وهي من الحذف الجوازي، الذي وقف عليه النحاة والبلاغيون على حـد  ) ديار(الوقوف على المسند 

الجملة؛ فهي إمـا   سواء، وقد أجمل البلاغيون المعاني التي تُجنى من حذف المسند إليه والمسند في

تكون لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، وهذا فيه خلاف مع النحويين الذين 

يسعون لإيجاد عناصر الإسناد في الجملة وضرورة توافر أركان الإسناد فيها، والغرض الثاني يكون 

: وهمه أنه عدل إلى أقوى الـدليلين لتخيل المتكلم للسامع؛ أي أن يوقع المتكلم في خيال السامع وفي 

دليل اللفظ، ودليل العقل، وأقواهما هو دليل العقل لافتقار اللفظ إليه، وغيرها من المواضع الأخـرى  

ومن المواضع الأخرى للحذف ما يطال الجملة الفعلية فيضـمرون الفعـل    )٢(التي تبين من السياق ،

  :وينصبون ومن ذلك قول الشاعر 

  )٣(و لا يرى مثلها عجم ولا عرب   مي تُساعفنا ديار ميةََ إذ

  

  

  
  

  

  

والبيتان لعمر بن أبى ربيعة هما من ملحقات الديوان، والصـيقل الـذي   . ١/١٤٢سيبويه، الكتاب )١(
  .يصقل السيوف ويجلوها والخل جمع خِلّة وهي جفن السيف المنقوش بالذهب 

 . ١٠٣و ٢/٥القزويني، المصدر السابق )٢(
 .١/١٤٠،٣٣ة في ديوانه، وهو في الكتاب البيت لذي الرم )٣(
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وهو ممـا يسـتدعي وجـود    ) ديار مية( فقد وقف النحاة عند المنصوب في قول الشاعر              

عامل النصب، وأن الفتحة قد جعلـت النحـاة يبحثـون عـن محـدث النصـب فقـدروا الفعـل                

  )ضمير مستتر ( أنا ) + أذكر ( فالجملة فعلية تقديرها  )المسند إليه ( والفاعل ) المسند ( 

  )فاعل(  )فعل(مسند         

وفي هذه الحالة يكون المتكلم قد قصد المفعول به لذاته في الجملة؛ فالحـذف إذن قـد طـال           

ها ركني الإسناد وأمثلة هذا كثيرة لدى النحاة، ولكن غاب عن النحاة القيمة الدلالية العظيمة التي جنا

الشاعر بحذفه عنصري الإسناد من الجملة؛ فلو ذكر العنصران لما حققت الغاية العظيمة التي حققت 

بحذفها وما استطاع الشاعر أن يوصل شوقَه وحسرته على ترك الديار والحنين إلى ساكنيها، التـي  

موطن الشوق وهي المقصودة، وهي ) ديار ميةَ(تحققت لدى الشاعر بصرفه السامع إلى المفعول به 

ومن الأمثلة الواضحة التي يمكن الوقوف عليها لبيان قيمـة  . واللوعة التي تجيش في قلب الشاعر 

﴿ولما ورد ماء : الحذف للمفعول به وأثره في العملية التواصلية بين المتكلم والمخاطب قوله تعالى 

قال ما خطبكما قالتا لا نسقي  مدين وجد عليه أمةََ من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان

  )١(.فسقى لهما ثم تولّى إلى الظل﴾ * حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير

وفي الآية الكريمة السابقة يمكن التوقف على أربع حالات لإيجاز الحذف القـائم علـى              

ر الرعاء فسـقى  حذف المفعول به، إذ التقدير ووجد عليه أمةً من الناس يسقون أغنامهم حتى يصد

  )٢(.موسى عليه السلام لهما غنمهما 

وواضح أن الأسلوب الحكيم الذي جني بحذف المفعول به قد ركز انتبـاه المتلقّـي علـى              

الحدث دون سواه إذ لم يعقب بذكر المفعول به حتى ينقل ذكر السامع إليه ويأخذ حيزاً من انتباهـه  

ط متعلقه يكون مدعاة للفت انتباه المتلقي إليه وتركيزه فيه؛ إذ هـو  وتفكيره، فإبراز الحدث مع إسقا

   )٣(.المهم في نظر المتكلم، وهو الذي يريد توكيده في نفس المتلقي 

  

  

  
  

  

  . ٢٣سورة القصص،الآية  )١(
 . ١٢٤الجرجاني، المصدر السابق  )٢(
  . ١٣٤ناجي،مجيد، المرجع السابق  )٣(
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حذف الجرجاني البلاغي الذي يجعل التركيب خادماً للمعنى وقد استوقف المعنى الدقيق لل            

والشكل تبعاً له فنجده يشير إلى ما يقرب من ذلك المعنى حينما يذكر أبياتاً لبكر بن النطاح ويقدم لها 

  :ومن لطيف الحذف " بقوله 

  

  وتُظهر الإبرام والنقضا      العين تبدي الحب والبغضا              

  ولا رحمتِ الجسد المنْضى     درةٌ ما أنصفتني في الهوى              

  لا أَطعم البارد أو تَرضى      غضبى لا واالله يا أهلها              

يقوله في جارية كان يحبها وسعي به إلـى أهلهـا   : " يعلق الجرجاني على الأبيات بقوله          

هي لا محالة، ألا ) غضبى(، أو )هي غضبى(ك أن التقديروذل) غضبى(فمنعوها منه والمقصود قوله 

ترى أنّك ترى النفس كيف تتفادى إظهار هذا المحذوف وكيف تأنس إلى إضماره ؟ وترى الملاحـة  

  )١(كيف تذهب إن أنت رمت التكلّم به ؟ 

ولا يمكن الخلوص من موضوع الحذف دونما الوقوف على موضوع الـذكر لعنصـري               

الأصل الذي يجـب   -في نظر النحويين-سناد وهو ما عني به البلاغيون دونما النحويين؛ إذ إنه الإ

أن تكون عليه الجملة حتى تكتمل، بل وأكثر من ذلك فقد حددوا مكان المقدر؛ إذ القياس عنـدهم أن  

يـر  الحذف، ووضع الشيء فـي غ : يقدّر الشيء في مكانه الأصلي لئلا يخالف الأصل من وجهين 

  )٢(.محله 

وأما البلاغيون فلأن عنايتهم لا تقف عند القالب الشكلي فقد وقفوا عند الـذكر وعنـوا بـه              

إلاّ أنّه يذكرفي كثير مـن المواضـع    -على الرغم من أنّه الأصل -عنايتهم بالحذف وجعلوا الذكر

  )٣(.. بأعرض يقصد إليها المتكلم تفهم من المقام 

  

  

  

  

  
  

  . ١٥١المصدر السابقالجرجاني، )١(
 . ٧٩٩ينظر ابن هشام، المصدر السابق  )٢(
  .وما بعدها  ٢/٧ينظر القزويني، المصدر السابق  )٣(
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  :التقديم والتـأخير 

يعد موضوع الرتبة من أكثر الموضوعات التي تظهر فيها التداولية، فأن تقّدم مـا حقّّّـه             

تّى كل ذلك دونما القصد إلى إثارة السامع أو إضافة عنصر التأخير أو أن تُؤخّر ما حقّه التقديم لا يتأ

جديد إلى العملية الكلامية لا يقّل هذا العنصر المضاف عن أي من العناصـر الأخـرى الموجـودة    

  .سابقاً

هو باب كثير الفوائد ، جـم المحاسـن   : " وقد صدر الجرجاني باب التقديم والتأخير بقوله          

بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تـزال تـرى   واسع التصرف ، 

شعراً يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه، ثم تجد سبب أن راقك ولُطف عندك أن قُدم فيـه شـيء   

  )١(. وحول اللفظ عن مكان إلى مكان 

ر الوجوه التنظيميـة لـلأدوار   إن قول الجرجاني السابق تُظهر فيه ظاهرة التقديم والتأخي          

تقـديم علـى نيـة    : الدلالية للتراكيب العربية، وهو ما أدى به إلى اقتراح نوعين من التقديم الأول 

  .تقديم لا على نية التأخير : التأخير، والثاني 

  )٢(: وقد ضرب أمثلة على النوع الأول 

  . ضرب زيد عمراً  -أ .١

  . ضرب عمراً زيد -ب                

  .زيد منطلقٌ  -أ.  ٢       

  .منطلقٌ زيد  -ب           

  :أما التقديم لا على نية التأخير 

  .ضرب عمرو زيداً  -أ.  ٣      

  .زيد ضربه عمرو  -ب          

    

  

  

  

  . ١٠٦الجرجاني، دلائل الإعجاز  )١(
 . ١٠٧الجرجاني، نفسه  )٢(
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  .زيد المنطلقُ   -أ.  ٤         

  .المنطلقُ زيد  -ب             

الأنموذج العام للجملة الفعلّية في اللغة العربيـة وهـو   ) ١(لقد بين الجرجاني في القائمة            

وهو ما تعارف عليه أبناء اللغة، وأن ما يطرأ على الجملة مـن تغييـر   )مفعول به+ فاعل + فعل (

ب عمراً زيد ، والآخر ذاتـه مـا جـرى فـي     ضر) ب(للبنية السابقة من تقديم أو تأخير كما في 

من القائمة الثانية التي تضم النمطية للجملة الاسمية العربية يعكـس الافتراضـات   ) ب(المجموعة 

المسبقة في ذهن المتكلم ذلك لأن الركن اللغوي المقدم سيكون مـن أجـل الاهتمـام أو العنايـة أو              

   )١(. القصد 

 وقـد  )٢(رط النحاة للتقديم شروطاً، إذ لا يجوز تقديم ما حقّه التأخير على الإطـلاق  وقد اشت         

إذا ابتدأت الاسم فإنما تبتدئه لمـا  : " أسس الخليل الفراهيدي للجملة الاسمية ووضح لها حدوداً يقول 

     )٣(" ولم يسمع ذلك بعده، فإذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكور بعد المبتدأ لا بد منه، وإلاّ فسد الكلام 

وقد بين سيبويه أن رتبة الفعل التقدم وهي رتبة محفوظة، فإن تقدم الفاعل تحول الإسناد مـن        

     )٤(. إسناد فعلي إلى إسناد اسمي 

إن موضوع الرتبة قد جعل النحاة يغّيرون نوع الجملة دونما ملاحظة منهم إلى الغرض مـن        

وهو ما يمكن أن يلمح من خلال إطالة النظر في الجملة، والأخذ بالاهتمـام موضـوع   ذلك التقديم، 

المقام أو السياق، ومما يتيح للمتكلم حرية التصرف في التقديم والتأخير بين عناصـر الجملـة هـو    

 وجود العلامة الإعرابية، فالإعراب منح الكلمة في العربية حرية في أن تتقدم على ما تعلّقت بـه أو 

وقـد   )٥(.تتأخر عنه دون أن يلتبس المعنى على السامع وتلك غاية اللغة وهي الإفهام وأمن اللـبس  

أطال البلاغيون العرب الحديث في المعاني الجديدة التي تستفاد من التقديم سواء أكان التقديم للمسند 

  ه الجملة، ومن تلك المعانيأو المسند إليه وهي كلها معانٍ تستفاد من السياق أو المقام الذي تُلقى في

  تمكّن الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشويقاً إليه، وإما لتعجيل المسرة أو المساءة لكونه

  

  

  . ٤٤ينظرالوعر،مازن، المرجع السابق ) ١(     
 . ١/٦٨ينظر سيبويه،المصدر السابق، )٢(
 . ١/٣٩٤سيبويه، نفسه )٣(
 . ١/٢٧٨ينظر سيبويه، نفسه )٤(
  . ١٣٢البياتي، سناء، المرجع السابق  )٥(
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صالحاً للتفاؤل أو التطير، وإما لإيهام أنّه لا يزول عن الخاطر أو أنه يستلذ فهو إلى الـذكر أقـرب   

  )١(. وغيرها من المعاني الأخرى 

وقد عني الوظيفيون بموضوع الرتبة عناية كبيرة إذ إن نظريتهم في أصـلها تعتمـد علـى            

خاضــع لمــا أســموه ديناميــة الاتصــال                 –عنــدهم –، وإن ترتيــب عناصــر الجملــة المقــام

)COMMUNICATIVE DYNAMISM (    في سياق تنميـة وهي خاصية من خاصيات الاتصال تتجلى

في  المعلومات التي يراد التعبير عنها، ذلك أنّه في عملية الاتصال اللغوي تتعدد العناصر التي تدخل

تكوين الجملة، وهذه العناصر لها إمكانية متفاوتة في إثراء معلومات المستمع؛ فبعضها يحتوي على 

الجملة ) صدر(لذلك فإننا نجد الابتداء لدى الوظيفيين في الجمل لا يقع فقط في   )٢(.معلومات جديدة 

يـر  أي في الـربض أو الضـاحية اليمنـى لـذلك فقـد ظهـر لـدى الـوظيفيين مصـطلح التبئ         

(FOCALISATION)  أو الموضــعة(MAJORCAEGORY)    ــة أو ــات الاســمية أو الحرفي كالمركب

إلى مكان خارجي أي مكان البـؤرة المحـدد   ) أي داخل الجملة ( إلخ من مكان داخلي ... الوصفية

  بالقاعدة 

               بؤرة(ج (ج  

  :والجمل الآتية 

  .أدعو  إياك -أ.  ١

  . أدعو االلهَ -ب    

  .وجدتُه  في الدارِ. ٢

  .سنلتقي  غداً.  ٣

إن الكلمات التي خُطّ تحتها في الجمل السابقة قد قُدمت إلى يمين الفعل، وقد جرى          

عليها التبئير، وهذا يدل على أنها مهمة في العملية الكلامية، إذ إن المتكلم لم ينتظر أن 

وهي المكّون الحامل للمعلومة ) (FOCUSفالبؤرة  يضعها في الترتيب لذلك فقد غُير الترتيب

  يترك - وهو محدِث تلك الكلمات- الأكثر أهمية أو بروزاً في الجملة، قد جعلت المتكلم 

  

   
  

  

  . ٥٢و  ٢/٥١القزويني، المصدر السابق  )١(
  . ٧٧أحمد، يحيى، المرجع السابق  )٢(
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موضع آخر فتؤدي معنى آخر يضمنه  المعتادة والتي حفظت في النمطية اللغوية ولتنتقل إلى أماكنها

  )١(. الوسط الكلامي أو المقام 

            عظيماً فـي  ) المفعول به(فلو درسنا الجمل السابقة لعلمنا أن ى تقديمه معنىم قد أدالمقد

الجملة، إذ إنّه حصر الدعاء باالله وحده دون سواه، وفيها من إخلاص التوحيد وعدم الإشراك الشيء 

على المسند إليه، قد جعلها تستحوذ المعنى الأهـم  ) في الدار( أما تقديم المسند شبه الجملة . الكثير 

والأبرز في الجملة، إذ إن الوجود معلوم لدى المخاطب، ولكنه يجهل مكانه لذلك فقد قدم المتكلم مـا  

قـاء معلومـاً لـدى    يجهله المخاطب ليسرع إليه المعلومة الغائبة عنه، وفي الجملة الرابعة كـان الل 

  .        ليجعله العنصر الأهم في الجملة ) غداً(المخاطب، وإنّما يجهل زمانه، فقدم المتكلم ظرف الزمان 

وهـي  ) الخفـق (وهنالك مصطلح آخر وقف عنده الوظيفيون فيما يتعلق بالرتبـة وهـو              

  :أمثلته الجملتان التاليتان  التغيرات التي تحدث بعد الفعل وتغير محلياً رتب الفضلات ومن

  .جاء عمرو باسماً  -  أ

 .جاء باسماً عمرو   -  ب

جاء وفق الترتيب المـألوف للجملـة الفعليـة فـي اللغـة العربيـة                ) أ(نلحظ في الجملة          

  ) ف فاعل فضلة( 

الذي ) عمرو(ت على المسند إليه وتقدم) باسماً(فقد اختلفت رتبة الفضلة ) ب(أما في الجملة         

من حقّّه التقديم عليها، وتجدر الإشارة أن الجملتين لا تختلفان دلالياً إلاّ أن هنالك فرقاً تداولياً بينهمـا  

وهي التي تُمثّل محط اهتمام    (Topic)الحال يحمل وظيفة تداولية هي وظيفة المحور ) باسماً(فتقديم 

وقد عـالج    (Dislocation)اخل مع المصطلحين السابقين مصطلح التفكيك ويتد )٢(.المتكلم والمخاطب 

تفكيك إلى يمين الجملة كمـا فـي   : الفهري هذا المصطلح ضمن الرتبة وهو باعتبار الجهة نوعان 

من موقع داخلي إلـى موقـع   ) زيد(فقد فُكّكت الجملة بوساطة العنصر ) ضربتُه زيد(الجملة الآتية 

نه أثراً ضميراً، ويختلف التفكيك عن التبئير في أنه غير مقيد بقيود إعرابيـة،  خارجي، وقد ترك مكا

والعنصر المفكّك يكون مرفوعاً دائماً، أما التبئير فيكون مقيداً بقيود إعرابية، إذ يشترط فيه أن ترث 

  لنوعين البؤرة إعراب المصدر الذي انتقلت منه، وهنا يتوارد إلى الذهن باب الاشتغال، إلى أي ا

  

  

  .١٢٣الفاسي، الفهري،عبد القادر، اللسانيات واللغة العربية  )١(
 . ٨٨المتوكل، احمد، المرجع السابق  )٢(
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يمكن أن يضم إذ يحوي بعضاً من خصائص التبئير من وجوه وفي الوقت ذاته بعضاً من خصائص 

  )١(.التفكيك من وجوه أخرى 

أن باب الاشتغال في أصله اختلف النحاة فيـه أيمـا   ولعلّ عدم وضوح التقسيم مرده إلى           

اختلاف إذ كان محركهم في كل ما ذهبوا إليه هو فكرة العامل والحركة الإعرابية التي تختلف مـن  

  .جملة لأخرى ولا بد لكل ذلك من محدِث 

ويعنـون  وقد أشار الجرجاني إلى الموضوع ذاته وجعله الأصل الذي يبحث عنه البلاغيون         

وإنما تكون المزية ويجب الفضل إذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه : " بدراسته يقول الجرجاني 

  )٢(.الذي جاء عليه وجهاً آخر أي عدل به عن الأصل، أصل وضعه اللغوي كما بينه النحاة 

  )٣(. بداعية فالعدول عن الرتب يمثّل نوعاً من الخروج عن اللغة النفعية إلى اللغة الإ       

وهكذا يكون واضحاً لدى الدارس أن أي تغّير في ترتيب العناصر في أي لغة لا يكون عبثاً وإنمـا  

يكون لإفادة الأهمية أو إضافة معانٍ جديدة تستفاد كلُّ من سياقه الذي لفظ فيه وهذه كلها يعمد إليهـا  

  .المتكلم ويفهمها المخاطب 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  . ١٤١د القادر، المرجع السابقالفاسي،الفهري،عب) ١(
  . ١٢٩الجرجاني، دلائل الإعجاز )٢(
  . ٣٢٩عبد المطلب، محمد، المرجع السابق  )٣(
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  :التعريف والتنكير 

           لقد تناول سيبويه مسألة التعريف والتنكير من خلال مقولة الأصل والفرع، حيث عد

كرة في الأصل ثم تُعرف فهـي الأول ثـم   النكرة أشد تمكنّاً من المعرفة، لأن الأشياء تكون ن

وقد أشار سيبويه إشارة عابرة إلى موضوع التعريـف والتنكيـر    )١(.يدخل عليها ما تُعرف به 

وعلاقة ذلك بالمتكلم والمخاطب، و تنبه إلى أهمية المخاطب الذي يحتاج إلى الفهم دونما تعمية 

ما كان أحـد خيـراً   : " كرة من مثل قولهم أو غموض، فقد أورد أمثلة تم الإخبار فيها عن الن

وقد علّق سيبويه على ذلك بأنه حسن الإخبار ههنا عن النكرة حيث أردت أن تنفـى أن  " منك 

        )٢(. يكون في مثل حاله شيء أو فوقه؛ لأن المخاطب قد يحتاج إلى أن تعلّمه مثل هذا 

لنحوية أن تكون تلك الأبواب معرفة، ومن لقد اشترط النحاة في عدد من الأبواب ا             

ذلك مثلاً باب المبتدأ؛ إذ إنهم جعلوا الأصل لمجيئه أن يكون معرفة وقد يكون نكرة لكن بشرط 

  )٣(أن تفيد وتحصل الفائدة وجعلوا لذلك مواضع معينة 

؛ لأن وقد علّل أن أصل المبتدأ أن يتقدم على الخبر والحكم على المجهـول لا يفيـد            

ذكر المجهول أول الأمر يورث السامع حيرة فتبعثه على عدم الإصغاء إلى حكمه، ومن أجـل  

    )٤(. هذا وجب أن يكون المبتدأ معرفة حتى يكون معيناً أو نكرة مخصوصة 

ويقترب من ذلك رأي البلاغيين الذين نظروا إلى المبتدأ من منظـور إسـنادي فلـم             

 كالنحويين، فقد بين القزويني أن تعريف المسند إليه يأتي لتكون الفائدة أتم؛ يدرسوه باباً مستقلاً

لأن احتمال تحققّ الحكم كان أبعد كانت الفائدة في الإعلام به أقوى، ومتى كان أقرب كانـت  

أضعف، وقد بينّوا طرق التعريف فقد يكون بالضمير أو بالعلمية أو الموصولية أو الإشارة أو 

فالتعريف في حد ذاته يفيد توكيداً والتعريف والتوكيد والتنكيـر أمـران    )٥(.و بالإضافة باللام أ

نسبيان بالإضافة إلى النفس فقد يكون شيء ما معروفاً لدى شخص مجهولاً لآخر ولا يكـون  

المسـند  –معرفة لشخص ما إلاّ إذا سبق له تعرفه وكان لنفسه إدراك مسبق به والمحكوم لـه  

ان عاماً مطلقاً غير مقيد كان احتمال ثبوت الحكم له في الخارج وفي نفس المتلقي كلما ك -إليه

  )٦(.أقرب 
  

 ١/٢٢سيبويه، المصدر السابق )١(
 ١/٥٤سيبويه، نفسه  )٢(
 ١/٢١٦ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  )٣(
 .الحاشية  ١/٢١٦ابن عقيل، نفسه  )٤(
 .وما بعدها  ٢/٩القزويني، المصدر السابق )٥(
  . ١١٨الأسس النفسية  لأساليب البلاغة العربية ناجي، مجيد،  )٦(
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وقد ألقى الجرجاني جلَّ العناية بالتعريف والتنكير على المخاطـب فقـد عـده الركيـزة               

فالجملة " زيد المنطلقُ " و " زيد منطلق : " الأساسية؛ فقد بين ذلك في تفريقه بين الجملتين التاليتين 

نأما الثانيـة   الأولى تكون مع م،عمرو فنفيده ذلك ابتداء ولا مِن زيد انطلاقاً كان لا مِن أن علملم ي

إما من زيد وإما من عمرو فنعلمه أنّه كان من زيد دون غيـره  : فتكون لمن عرف أن انطلاقاً كان 

التركيب رهـن  وقد استبانت عبقرية الجرجاني حينما انطلق بنظرته البلاغية الثاقبة التي تجعل  )١(.

الإفهام، إذ نجده يقفُ على ما يتعلق بربط الجملة بجملة أخرى وفقاً لما تحويه من نكرة أو معرفـة؛  

إذ يرى أن تنكير الخبر يجوز أن تأتي بعده بمبتدأ ثانٍ على أن تُشركه بحرف العطف فـي المعنـى   

وعمـرو  (نريـد  ) قٌ وعمروزيد منطل(الذي أخبر به عن الأول، فإذا عرف امتنع ذلك ، ففي جملة 

لأن المعنى مع التعريف علـى أننـا   ) زيد المنطلقُ وعمرو: (لذلك لا يجوز أن نقول ) منطلقٌ أيضاً

 )٢(.أردنا أن نثبت انطلاقاً مخصوصاً قد كان من واحد فإذا أثبتناه لزيد لم يصـح إثباتـه لعمـرو    

يئة مخصوصة ، وكلما كان لأحـد الأجـزاء   فتطور الجملة ونموها يمثّل في تركيب الألفاظ على ه

صيغة أو خاصية نحوية فإن ذلك يقتضي نوعاً من الأداء يرتبط بالإفادة التي تصـل بـين المـتكلم    

  :والمتلقي، ويمكن تحديد الشكل السطحي لما قال به الجرجاني على النحو الآتي 

  .يجوز التشريك بالعطف : خبرنكرة + مبتدأ معرفة  -  أ

  )٣(يمتنع التشريك بالعطف : خبر معرفة  +مبتدأ معرفة   -  ب

وما يمكن أن يدرس أسلوبياً هو المعاني التي يخرج إليها المتكلم حينما يعمد إلى تعريف أو تنكيـر  

في سياقات مختلفة وماذا سيجري في الجملة لو أن أصل الوضع بقي؛ فالمتكلم إذن قد يضـطّر أن  

بة الإسنادية من حيث التعريف والتنكير فيلجأ إلى تعريف يعمد إلى تجاوز الحقيقة العامة لطرفي النس

لأغراض بلاغية وأبعاد نفسية معينـة مـن    -المسند إليه –المحكوم به المسند أو تنكير المحكوم له 

أجل إثارة انفعالات خاصة في نفس المتلقي وغيرها من المآرب الأخرى التي تستخلص كلُّ منها من 

ه الجملة، وهذا الأساس هو الذي حدا البلاغيين على رصد تلك المعاني؛ المقام الكلامي الذي نطقت ب

إذ إنهم أرادوا إثبات الإمكانات التعبيرية في اللغة وما ينتج عنها من تطبيقات في الكلام الإبداعي أو 

  الإخباري

  
  . ١٩٦الجرجاني، المصدر السابق ) ١(
  . ١٩٦الجرجاني، نفسه )٢(
 . ٣٤٠جع السابق عبد المطلب، محمد، المر) ٣(
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  . )١(على سواء، وكذلك التنوع في المحيط الأسلوبي الذي يرتبط بالموقف الكلامي 

لقد وقف البلاغيون على معانٍ كثيرة للتعريف والتنكير، وستقف الدراسة على بعـض منهـا          

تتـداخل   وتدرسه ضمن سياقه القولي الذي نطقت فيه، وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلـك السـياقات  

     حدودها وتتبادل أماكنها بحيث أصبحت أغراض التنكير تتسـاوى مـع أغـراض التعريـف، وأن

المقامات في هذا الجانب على الأقل ترجع إلى نية المتكلم أكثر مما ترجع إلى الموقف الاجتمـاعي  

وما يمكـن أن  وهنا يجب عدم إغفال أهمية التنغيم الصوتي للجملة المنطوقة .  )٢(الذي يخلقه السياق 

تؤديه من معانٍ مختلفة؛ إذ إن التنوع في نطق الجملة الواحدة قد يولّد معاني عديدة يقصدها المـتكلم  

ويفهمها المخاطب في الوقت ذاته، وسياقات التعريف تتكاثر إلى حد تنطوي فيه كل صور المعرفـة  

وخـواص التركيـب، كمـا أن     للمسند إليه أو المسند تحت نظام المعنى المفاد من طبيعة الصياغة

السياقات تستمد قوامها من الحصر النحوي لمسألة التعريف بحيث يكون لكل نوعيـة مـن أنـواع    

، فمـثلاً   )٣(المعارف سياقها الذي يمتد لتفسير كل ما يصدر من تراكيب من خلال مقامات الكـلام  

لا يمكن وصفها بالتعريف أو الضمائر سواء أكانت ضمائر غيبة أو تكّلم أو مخاطب هي في مجملها 

التنكير في النظام، وإنما تكون معرفة حين ترتبط بالسياق ويعين على ذلك القرائن كالحضور بالنسبة 

أما سياق التعريف بالموصولية فإنه يـرتبط أساسـاً    )٤(للمتكلم والمخاطب والمرجع بالنسبة للغائب؛ 

ا وسيلة تعريف، أما سياق التعريف بالإشـارة  بالمخاطب لأن الصلة يجب أن تكون معلومة له، لأنه

  فيجمع بين الارتباط بمقصد المتكلم وطبيعة المخاطب وحسية المشار إليه، ولا بد في هذا السياق من 

صحة إحضار المشار إليه في ذهن المخاطب بوساطة الإشارة فيضاف إلى ذلك توافر المقام الـذي  

ياق التعريف باللام مرتبطاً بالصياغة في أصل وضع الكلمة يستدعي التمييز والتعيين، ويكون في س

  حيث تمثل إضافة أداة التعريف عمقاً لحقيقة اللفظة، ويأتي سياق التعريف بالإضافة كعملية يفرضها 

  

  

  

  

  . ٣٤٨ينظر عبد المطلب ،محمد، المرجع السابق  )١(
 . ٣٤١ينظر عبد المطلب، محمد، نفسه  )٢(
 .٣٤٣عبد المطلب، محمد نفسه  )٣(
  .١١٠ظر حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها ين )٤(
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السياق على المتكلم من حيث لم يكن للمتكلم إلى إحضار المعرف في ذهن السامع طريـق سـوى           

  )١(.ذلك 

وقبل البدء في تحليل عدد من الجمل على موضوع الإضافة لا بد من التوقف عند الـوظيفين        

لإضافة، فالوظيفيون الذين يشترطون أن يكون المبتدأ معرفاً ولكنهم لا يعتمـدون  لتبين موقفهم من ا

" بل يعتمدون معياراً تداولياً وهـو  ) دخول الألف واللام ( في التعريف المعيار التركيبي المعروف 

ة، أي المبتدأ ومقياس ذلك ومعياره أن يكون المخاطب قادراً على تعرف ما تحيل إليه العبار" إحالية 

إذا كانت المعلومات التي تحملها العبارة كفيلة بجعل المخاطب يهتدي إلى المحـال إليـه المقصـود    

  :سواء كان هذا المحال عليه فرداً معيناً من مجموعة كما في الجملة 

  .زيد قام أبوه  

  .الإنسان قد تأكدت من ضعفه : أم مجموعة برمتها كما في الجملة   

كد تداولية معرفية المبتدأ لدى الوظيفيين أن إحاليته مرتبطة بالمقام أو علـى مـا   ومما يؤ          

الذي " المعرفة المشتركة " أي بالقدر من  )٢(بين المتكلم والمخاطب" الوضع التخابري"أسماه الفهري 

 ـ  ع يتقاسمانه، فنفس العبارة تكون كافية إحالياً في وضع تخابري وتكون غير كافية إحالياً فـي وض

تخابري آخر؛ إذ إن دخول علامة التعريف على الكلمة لا تكسبها معرفة دونمـا تـيقّن المخاطـب    

  :في جملة ) الرجل(واتفاقه مع المتكلم على تلك المعرفة، ومن ذلك مثلاً كلمة 

  .الرجلُ تُوفي أبوه  -١

بدأ بهـا علـى   في هذه الجملة غير محيلة وبالتالي فهي غير صالحة لأن ي) الرجل(وقد تكون كلمة 

) الرجـل (في المفهوم القديم؛ لأن المخاطب غير متمكن من الاهتداء إلى ) معرفة(الرغم من كونها 

المقصود في ذهن المخاطب، والذي يكفل تلك المعرفة أو عدمها هو رد المخاطـب وتعليقـه حـين    

يه المعرفة به كانـت،  سماعه للجملة السابقة، فإن اهتدى إلى الرجل الذي قصده المتكلم وتوحدت لد

  وإلاّ فإن الوظيفيين يعدون ذلك لحناً تداولياً ناتجاً عن عدم احترام مبدأ الاتفاق في مجال الخطاب

  

  

  
  

  .وما بعدها  ٣٤٢ينظر عبد المطلب، محمد،المرجع السابق  )١(
 . ٧٦الفاسي الفهري،عبد القادر، المرجع السابق )٢(
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  )١(. المتكلم والمخاطب الذي يجب أن يحصل في كل عملية تخاطب بين 

وكذلك عدت أداة التعريف في المنظور الوظيفي من عناصر السياق الدلالي الخاص للجملة،         

فالكلمة المعرفة بأداة التعريف غالباً ما تحمل درجة متدنية وذلك على افتـراض أن أداة التعريـف   

يضاً مع المسند إليه، والذي يحدد ذلـك  تشير إلى شيء معهود أو معروف لدى المستمع، و قد تأتي أ

   )٢(.هو تضافر العوامل الدلالية والسياق وحال المتلقي لدى سماعه الكلمة المقترنة بأل التعريف

والآن ستُدرس الآيات القرآنية التي تحوي أنواعاً مختلفة من الإضـافة دراسـة أسـلوبية              

  :افة في كل آية على حدة ليوقف بعدها على المعاني التي حصلت من الإض

﴿والذين آمنوا باالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونُورهم : قوله تعالى 

  )٣(والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم﴾

ثنـين،  معرفـاً بالموصـولية فـي موضـعين ا    ) الذين(لقد جيء في الآية السابقة بالمسند إليه       

) المصدقين والمصـدقات ( والموصولية تقتضي أن يكَون العائد معلوماً لديه، وهو في الآية السابقة 

وقد أدى التعريف في المسند إليه  إلى الرفع من قدره وجعله في مرتبة عالية ومما زاد فـي رفعـة   

فهـي تقـارب منزلـة    الذي أكّد على تلك المنزلة وعلوها ) هم(تلك الدرجة مجيء المؤكد الضمير 

الصديقين والشهداء، وفي الجزء الثاني من الآية أدى التعريف بالموصولية ما أداه في الآية السـابقة  

ولكن في اتجاه مناقض، إذ يتحدث االله عن الكافرين المكذّبين بآيات االله؛ فهم في منزلة وضـيعة لا  

الآية ذاتها وخلوها من الضمير المؤكـد  تدانيها منزلة في الحضيض، ويمكن أن يلمح ملمح آخر في 

كما في الجزء الأول من الآية وهذا فيه أبعاد؛ إذ المقصود هو الحطُّ من أقدار الكافرين فرابطة ) هم(

الإسناد في الجملة الأولى قد دخل عليها الضمير ليدخل بين المسند إليه والمسند وقد جعـل يسـتعد   

  )٤(.خبر غير عادي إذ فيه بشرى ومسرةلتلقّي الخبر الملقى عليه؛ إذ إن ال

  

  

  
  

  

  .١٠١الفاسي الفهري،عبد القادر، المبتدأ في اللغة العربية نحو وصف وظيفي تداولي  )١(
 .٧٩ينظر أحمد، يحيى، المرجع السابق  )٢(
 . ١٩سورة الحديد، الآية  )٣(
 . ٤/٤٧٦الزمخشري، المصدر السابق  )٤(
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فيها موضوع التعريف قد أدى معنى بلاغيـاً  ومن المواضع الأخرى التي يمكن أن تجد            

﴿خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم وصبوا فـوق  : متماشياً مع المقام أو السياق العام للآية قوله تعالى 

  )١(رأسه من عذاب الحميم ذُقْ إنّك أنت العزيز الكريم﴾

بعد أن كان " إنّك : " لى لقد جاء المسند إليه ضمير خطاب في الآية السابقة في قوله تعا          

قد ذكر غير مرة بضمير الغائب، والسياق يدل على العذاب والتهكّم والسخرية والهزؤ بمن كان 

استخدام : وما يقرب ذلك أمران ) أبو جهل (إنّه : يتعزز ويتكرم على قوم وهو معروف بذاته وقيل 

لا ينسجم والعزة ) ذق(تركيب الفعلي باللام وأن ال) العزيز(ضمير الخطاب المؤكّد وتعريف المسند 

  : والكرامة؛ لأنه مسبوق بأشكال متعددة من العذاب، وفي قوله تعالى 

  )٢(﴿لا إله إلاّ هو يحيي ويميت ربكم ورب أبائكم الأولين﴾

االله عز وجـل  (بالإضافة إلى تقوية حكم الربوبية بين المتكلم ) ربكم(قد أدى تعريف المسند         

وقد أضاف المسند إلى ماله قيمة وأهمية في نفس المخاطبين، وهم آبـاؤهم الأولـون،   ) طبينوالمخا

ولهؤلاء كما هو معلوم لدى أبنائهم الحظ والعناية فهم آباؤهم؛ إذ سيسيرون على دينهم دونما تردد.  

لمعرفة بأنواعها وكما يلجأ النظم إلى المعرفة كذلك قد يلجأ إلى النكرة ليفيد معاني لا تفيدها ا       

وزروعٍ ومقامٍ كريمٍ ونعمة كانوا فيها * المختلفة ففي الآيات القرآنية  ﴿كم تركوا من جنات وعيون

يلحظ هنا أنّه كَثُر الحديث بالنكرة التي لا تبين عن حد الشيء أو تحديد دلالته، فقد أدت  )٣(فاكهين ﴾

أراد أن يبين عظم  - عز وجلّ - لمعرفة؛ إذ إن االله في الآية السابقة معاني عظيمة ما كانت لتؤديها ا

  .الخسارة التي حلّت بالكافرين فهي كثيرة لدرجة أنّها لا تُتصور 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 . ٤٩-٤٧سورة الدخان، الآية  )١(
 . ٨سورة الدخان، الآية  )٢(
  ٢٧-٢٥سورة الدخان، الآية  )٣(
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  :الأساليب الانفعالية

ب النحوية التي ظهرت فيها النزعة البلاغية لـدى النحـاة، إذ   يعد هذا الباب من أكثر الأبوا        

إنهم انطلقوا في إعراب تلك الأساليب وفق أصول علم النحو لكنّهم لم يغفلوا المعاني البلاغية لهـذه  

الأساليب التي في أصلها تكشف المعنى المقامي أو السياق الذي نُطقت فيه وقد ذكر سيبوية عدداً من 

: باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره يقول  :" ل تلك الأبواب قا

بعد سقياً فإنما هو ليبينوا  المعني بالـدعاء وربمـا   ) لك(وأما ذكرهم ... سقياً ورعياً : ذلك قولك "

، فهذا بمنزلـة  تركوه استغناء إذا عرف الداعي أنّه قد علم من يعني، وربما جاء به على العلم توكيداً

  )١(" مرحباً يجريان مجرى واحداً فيما وصفتُ لك : بك بعد قولك : قولك 

إن المتأمل في قول سيبويه السابق يلحظ أن النحو قد أثّر عليه وفرض قيوده على الرغم مـن         

 أهمية كبيرة تنبهه إلى المعنى العام الذي أفادته تلك الألفاظ في تلك الأساليب، وبذلك تكون الجملة لا

لسياقها الكلامي فالنحاة في هذه الأبواب بدأوا يقدرون ويؤولون محذوفاً،فقد كان لنظرية العامل فـي  

هذه الأساليب أثر واضح، فالشكل يقتضي وجود عامل للنصب في تلك الأساليب الانفعالية وبذلك لا 

ة ولا بد من توافر أركان الإسناد فيها، كلها إسنادي –فالجمل عندهم  -بد من تقدير مسند و مسند إليه 

وتناسوا المقام أو الذي نُطق به ذلك الأسلوب والغرض منه، وأن التقدير الذي أمضوا الوقت الطويل 

في البحث عنه قد أذهب النفعية من تلك الأساليب، وفصلها عن سياق قولها، وكان الأجدر بالنحاة أن 

جمل الإسنادية والجمل غير الإسنادية، وما يميز كلا النوعين أن ال: يفرقوا بين نوعين من الجمل هما

يقرر ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه إما على سبيل الإخبار أو الإنشاء وتنقسم قسمين : النوع الأول 

الجملة الاسمية والجملة الفعلية ، أما الجمل غير الإسنادية فهي بخلاف ذلك إذ لـيس فيهـا   :رئيسين 

    )٢(. تقريرمثل هذا ال

والمتأمل في النوعين السابقين يجد فروقاً عديدة تجعل أمر المساواة بينهما غير ممكن؛ لـذا فمـن     

حق كلّ منهما أن تدرس وحدها فلا تُفرض على الأولى خصائص الثانية، فهـذا مرفـوض لغويـاً              

   ) ٣(أيضا

  

  
  

  

  ٣١٢و  ١/٣١١سيبويه، المصدر السابق )١(
  . ٩٨عبد الرحيم، في النحو العربي رضوان،) ٢(
  .٢٢٢عيد،محمد، أصول النحو العربي ) ٣(
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إذ إن هذه الأساليب خاصة جداً تلفظ في مواضع معينة لا تصلح لغيرها ولا يصلح غيرها لها؛ فهي 

وهي تمثّل ظاهرة العدول عن الأصل، التـي تجعـل    )١(أساليب إفصاحية تعبر عن مواقف انفعالية 

جاوز عن نطق النمط المعهود، ويلجأ إلى أسلوب يتلاءم والمقام العام للجملة دونما فصـلها  المتكلم يت

وستقوم الدراسة بتناول تلك الأساليب بعيداً عن نظرية العامـل وموضـوع الإسـناد    . عن محيطها

  .مراعية في ذلك المقام الذي لُفظت فيه الجملة والمعنى الذي أدتّه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و البياتي،سناء، قواعد النحو العربـي   ١٠٨مرعي، عبد القادر، أساليب الجملة الإفصاحية  ينظر )١(
 . ٤٣٣في ضوء نظرية النظم 
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التعجب في أصله أسلوب إفصاحي، يعبر عن شعور تنفعل به النفس حين تستعظم : أسلوب التعجب 

للنفس عن الشعور بأمر يخفى اعلم أن التعجب انفعال يعرض : " أمراً ما وظاهرة ما، قال الرضي 

وقد أثقل التأويل والتقدير باب التعجب فنأى به عن أصل وضعه أو استعماله حتـى غـدا    )١(" سببه 

لم أر في حياتي " باب التعجب من أكثر أبواب النحو غرابة وذلك لما فيه من تأويل يقول محمد عيد 

  . )٢()ا كان زيد ما كان أحسن م( نصاً عربياً قديماً أو مولّداً مثل 

وقد جرى خلاف كبير بين النحويين في موضوع التعجب والعامل فيه، فقد ذهب البصريون         

إلى أنه فعل جامد وأن فيه فاعلاً مستتراً وأن المتعجب منه منصوب على أنه مفعول به لهذا الفعـل  

  )٣(اء فإن معناه شيء عظيم أجمل السم! ما أجملَ السماء: فإذا قلنا 

أما الكوفيون، الذين قالوا باسمية أفعل التعجب واحتجوا لذلك بجمـوده وعـدم تصـرفه              

ذلـك لأن  . اسم منصوب بالخلاف بينه وبـين المبتـدأ   ) أجمل(تصرف الأفعال، فقد ذهبوا إلى أن 

شبه بالمفعول هنا على أنه م) السماء (في المعنى ، ويكون انتصاب ) اجمل(عين الخبر ) ما(المبتدأ 

  )٤(.به 

والمتأمل للرأيين السابقين يلحظُ إلى أي حد يظهر تأثير نظرية العامل وأن النحاة مـأخوذون         

بالشكل، وأن الأمر المهم لديهم هو تحقيق أركان الجملة من مسند ومسند إليه وبذلك تُفسـر الحالـة   

لكنهم بذلك قد أبعدوا جملة التعجب عن الإنشـاء  الإعرابية ولا يبقى شيء في الجملة دون تفسير، و

وجعلوها خبرية، ويكونون بذلك قد ألغوا القدرة التواصلية أو المقامية التي لُفظت بها الجملة التي بها 

  .تُعرف الدهشة والانفعال الذي يقع من المتكلم عند رؤيته أو اندهاشه من أمر غير اعتيادي 

ي قاربت من موضوع التعجب و أنصفته رأي تمام حسان الذي عـد  ومن الآراء الحديثة الت        

التعجب من الأساليب المسكوكة التي لا تقبل الدخول في جدول إسنادي كما تدخل الأفعال ولا فـي  

فهي عنـده  ) الخوالف ( في قائمة ) أفعل ( جدول تصريفي كما تدخل الأفعال والصفات، وقد أدرج

  )٥(وهي تماثل الأساليب الانفعالية  خالفة تعجب منقولة عن التفضيل

  

  

 . ٢/٣٠٧الاسترباذي، شرح الكافية )١(
 ٩١عيد، محمد، أصول النحو  )٢(
  . ٢٦توفيق،محمد،محي الدين، التعجب بين البصريين والكوفيين ) ٣(
  .  ١١٣الأنباري،  أسرار العربية )٤(
  . ١٤٤حسان، تمام اللغة العربية مبناها ومعناها ) ٥(
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قد خلص تمام حسان لطريقة في إعراب أسلوب التعجب فنأى به عن التوهم وقسرية الإسناد و        

  :فقد أعربه كما يلي 

  !ما أحسن زيداً 

  أداة تعجب : ما 

  خالفة تعجب: أحسن 

  .متعجب منه : زيداً

  : وفي صيغة أفعل بـِ     

  ) :أكرم بزيد(فقد أعرب جملة    

  .خالفة تعجب : أكرم 

  .مضمنة معنى اللام : الباء 

 ب منه : زيد١(متعج(.  

إن الطريقة السابقة لتمام حسان حفظت لأسلوب التعجب رونقه و أسبغت عليه أسلوباً          

  .إنشائياً محقّقاً للغرض الذي نطق لأجله هذا الأسلوب 

اني المبتغاه ويمكن دراسة أسلوب التعجب دراسة أسلوبية تحفظ للأسلوب أهميته والمع          

منه، وهذا ما يمكن أن تميل إليه الدراسة؛ إذ إن المقصود بهذه الأساليب أن تؤدي المعاني 

المشار إليها، التي عرف بها اسم الباب الذي تحمله، والتي لا يختلف عليها المتكلم والمخاطب، 

لإطالة في التأويلات فتكون جملة التعجب جملة تامة ومستقيمة؛ لأنها أفادت المعنى، ولا داعي ل

  .و التعليلات في هذا الأسلوب 

          

  

  

  

  

  

  

  . ١١٤حسان، تمام، المرجع السابق )١(
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ويمكن للنظرية الوظيفية أن تجد طريقها إلى أسلوب التعجب من خلال الوظائف المتعددة التي 

التي تعني  (focus) أفادتها الجملة، وقياساً على أسلوب الاستفهام الذي يدرس وظيفياً في باب البؤرة

المكون الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو بروزاً في الجملة، وعليه يمكن دراسة الجملة التعجبية 

  ::كالآتي

  !ما أكرم زيداً      

، إذ إن هذه الأداة هي أهم عنصر في الجملة  )البؤرة(تتصدر جملة التعجب المسند إليها وظيفة ) ما( 

مؤشر القوة الإنجازية، (وتشير إلى تخصص الحمل ) سهـ(وظيفي بـ ويرمز لها في النحو ال- 

  )١(تشير إلى مخصص الحمل (....)و ) التعجب 

  ) .متق مف ) ٢س(زيداً ) : ٢س(منفذ فا )١س(هو ) : ١س(مض ف ) : أكرم(

 وتحيل وظيفة تركيبية هي وظيفة الفاعل وفقاً لحمل الفعل،) لأن الفعل متعدّ( منفذ فاعل ) :هو( 

  .ويأخذ الحالة الإعرابية الرفع بحكم المواقع الإعرابية لوظيفة الفاعل 

ويحتل الوظيفة التركيبية المفعول به، وفقاً للتركيب الوظيفي للجملة ) مفعول به(متقبل ) : زيداً(

وليس من منطلق التركيب النحوي القديم، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، ويأخذ الحالة الإعرابية 

  . النصب

إلى أن هذا النسق لا بد من إخضاعه لقواعد التعبير، التي يلعب  –ولا بدمن الإشارة هنا          

دوراً مهماً فيه إشارة صوتية واضحة على الدهشة والتعجب،  (intonation)فيها التنغيم الصوتي

معانٍ بلاغية جليلة فلو  أما حذف الفاعل في هذا الأسلوب فهو مقصود لتأدية(!) وتمثّله علامة الترقيم

  .ذُكرأو قدر لما أدت جملة التعجب المعنى المبتغى ولفسد المعنى 

دراسة وظيفية وفقاً للمستويات ) أفعل بـ(والجدول الآتي يمثّل دراسة تلك الجملة وجملة             

   )٢(: الوظيفية الثلاث 

                      ما    أكرمӨ         ًزيدا. !  

  مبتدأ    فعل    فاعل    مفعول به : المستوى النحوي  - 

  محمول  منفذ     متقبل:   /    المستوى الدلالي  - 

  محور)         /      بؤرة : (المستوى التداولي  - 
  

  ١٣٣ينظر المتوكل، أحمد، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي  )١(
  . ٨٢ة العربية،ينظر المتوكل، أحمد، الوظائف التداولية، في اللغ )٢(
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التعجبية التي أعربها نحاة العربية مبتدأ،هي تحتل في النحو ) ما(لا بد من التنبه إلى أن            

  .الوظيفي رتبة البؤرة، التي تجعل من التركيب تعجباً 

  :أما جملة أكرم بـ زيد فيمكن أن تحلّل كالآتي  

  !بـ    زيدӨ        أكرم                             

  فعل    فاعل    لاحق     مفعول:         المستوى النحوي 

  متقبل/         منفذ      / محمول:         المستوى الدلالي 

  محور/         /        بؤرة    :        المستوى التداولي 
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  :النداء

نشائية التي طال البحث فيها لإخضاعها لنظرية يعد أسلوب النداء من الأساليب الإ           

فكان التقدير والتأويل الذي أمضى النحاة فيه وقتاً طويلاً ليقدروا عنصري إسناد لجملة النداء ،العامل

أدعو ) يا عبد االله(فقدروا أصل جملة النداء نحو قولنا )١(.فعدوا المنادى نوعاً من أنواع المفعول به

فعل مضارع قصد به الإنشاء لا الإخبار وفاعله مستتر ) أدعو(ف تنبيهه وحر) يا(و، عبد االله

   )٢(.مفعول به ومضاف إليه) عبداالله(و

وبذلك المذهب يكون أسلوب النداء قد تحول من الإنشاء إلى الخبر على غير أصل               

لامية بانشغاله أو ابتعاده وضعه إذ الأصل أن يحوي تنبيهاً للمخاطب حينما يكون قد ترك العملية الك

وفي الحقيقة لا بد قبل دراسة أسلوب النداء النظر إلى السياق الكلامي الذي نُطق فيه هذا ،عن المتكلم

الأسلوب والمراد من إلقائه دون الانحياز به عن الأصل وضياع القيمة التداولية للوسط الكلامي 

ركيب العام دون التوقّف عند الجرئيات إلا إذا الذي نطقت فيه جملة النداء وضرورة البحث عن الت

كان التقدير لا يؤثّر في المعنى فنبعده عن أصل الوضع ويمكن الوقوف على أسلوب النداء عند 

الوظيفيين إذ يدرس عند الوظيفيين من خلال الوظائف التداولية وقد عد أحمد المتوكل أسلوب النداء 

مل أي وظيفة دلالية أو تركيبية تجعلها جزءاً من المحمول وقد وظيفة تداولية خارجية أي إنها لا تح

  :وعليه تدرس جملة )٣(عد المنادى وظيفة تسند إلى المكون الدال على الكائن المنادى في مقام معين

الضيوفُ،يا زيد جاء.  

بق ثم المكون الدال على الكائن المدعو حسب التعريف السا) زيد(تسند وظيفة المنادى إلى         

إلى الموضوع الحامل للوظيفة وتسند ) فا(الوظائف التداولية حيث تسند الوظيفة التركيبية الفاعل 

وتسند الوظيفتان ) ١س(إلى الموضوع الحامل للوظيفة الدلالية ) ف(الوظيفة التركيبية الفاعل

  :والحمل برمته كالآتي) ١س(للموضوع ) بؤجد(وبؤرة الجديد ) مح(الدلاليتان المحور

  

  
  

  

وابن هشام، شرح شذور ١/٢٢٩وابن السراج، الأصول ٤/٢٠٢ينظر المبرد،المقتضب، )١(
  .٣/٣٣،السيوطي همع الهوامع٢٠٦الذهب

  . ٦٨وينظر علوش،جميل، مشكلات في معالجة النحاة لموضوع النداء، ٢٠٦ابن هشام،شرح شذوالذهب )٢(
  .١٦١ المتوكل، احمد، الوظائف التداولية في اللغة العربية) ٣(
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  .بؤجد) منف فامح)١س(ضيوف)١س(حضر ف (زيد منا 

  :وهناك قيود لدى الوظيفيين تضبط إسناد وظيفة المنادى هي

  .يشترط في المكون المنادى أن يحيل إلى كائن حي- أ

  .يستوجب أن يكون المكون المنادى محيلاً إلى المخاطب - ب

وظيفي على أساس المعلومات الموجودة في وتدمج أدوات النداء طبقاً لمبادئ النحو ال           

البنية الوظيفية عن طريق تطبيق قواعد التعبير التي تنقل البنية الوظيفية للجملة إلى بنية 

  )جاء))(ص(زيد:ص(جاء الضيوف،فجملة يا زيد،المكونات

فلا ) ف(في النحو الوظيفي ) منا(أما إعراب المنادى ،بؤجد) منف فا مح) ١س(ضيوف: )١س(

لعملية العامل كما هو الحال عند النحاة العرب وإنما يأخذ إعرابه بمقتضى الوظيفة الدلالية يخضع 

  .أو الوظيفة التركيبية أو الوظيفة التداولية المسندة إليها على مستوى البنية الوظيفية

  .قابلَ خالد عمراً البارحة،يا زيد:فجملة

  منف فا مح)١س(خالد:١س(قابل))(ص(زيد:ص(

  ف                      رفع                 

  زم بؤجد ))٣س(بارحة:٣س(منا نصب متق ومف )٢س(عمر : ٢س

  نصب                   نصب                                  

لقد وافق الوظيفيون النحاة العرب فيما ذهبوا إليه من أن الحالة الإعرابية التي يأخذها            

ى هي النصب سواء تحقّق النصب سطحاً أم لم يتحقق وخالفوهم في أن المكون المكون المناد

المنادى يأخذ الحالة الإعرابية النصب؛ بمقتضى تقدير فعل ناصب له بل بمقتضى وظيفتة التداولية 

وبذلك يكون ، )١(نفسها طبقاً للمبدأ العام المعتمد في إسناد الحالات الإعرابية حسب النحو الوظيفي

منادى قد روعي فيه أصل الاستعمال الذي في أصله هو التنبيه دون التحول به إلى الأسلوب باب ال

الخبري، ويكون بذلك قد أدى القيمة التواصلية الموكلة إليه بين المتكلم والمخاطب ويؤكد ذلك الرتبة 

ذي لم تسند الذي يحتله المكون ال)ص(التي يشغلها المنادى وقد خصص له في النحو الوظيفي الموقع 

  وذلك انطلاقاً من الدور الذي يقوم) م(إليه وظيفة تركيبية ولا وظيفة تداولية تخّوله احتلال الموقع 

  
  

  .١٧٥المتوكل،أحمد، المرجع السابق ) ١(           
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به المنادى في عملية إنتاج الخطاب فالمكون المنادى باعتباره مقصوداً به تنبيه المخاطب بالدرجة 

وهذان . )١(" مجال الخطاب، المبتدأ"يرد قبل الخطاب نفسه بما فيه المكون الدال على الأولى، 

  ) . ٢(الأسلوبان يقومان على أساس نفسي انفعالي فالمتكلم لا يكون هادئاً أو في حالته الاعتيادية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .١٧٦ينظر المتوكل، أحمد،المرجع السابق  )١(
   ١٦٢للغة وتراكيبها ينظر عمايرة، خليل، في نحو ا )٢(

١٦٠ 
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  :التحذير والأغراء 

ويعد هذا الأسلوب من الأساليب التي تظهر فيها القيمة التواصلية بين المتكلم والمخاطب            

وقد وقف عليها النحاة وقفات طويلة ليقدروا العامل في نصب الاسم المذكور، فقد أشار إليه سيبويه 

كأنّك قلت ) إياك: (الأمر والتحذير وذلك قولك إذا كنت تحذّرهذا باب ما جرى منه على :"بقوله

  ) .١(...)إياك نح وإياك باعد وإياك اتقِ وما أشبه ذلك :

فقد طالت فكرة الإسناد هذا الباب وأنفق النحاة جلَّ عنايتهم في تقدير المسند والمسند إليه                   

بيعة ذلك الأسلوب الانفعالي التي تقتضي أن لا يذكر سوى لإقامة نمطية الجملة العربية مغفلين ط

الكلمة المحذَّر منها أو المراد الالتزام بها، وإن التقدير وإن كان يجعل تحقيق الشكل أو النمط الجملي 

المعروف إلاّ انه يفقد الأسلوب ماءه والغاية التي لفظ لأجلها في ذلك الموقف يفقد من شدته في حالة 

) ٢(.، لأن هذا الموقف الانفعالي يتطلب ذكر الاسم المحذر منه سريعاً دون شيء يسبقه تقدير الفعل

وهذان الأسلوبان يقومان على أساس نفسي وانفعالي فالمتكلم لا يكون هادئاً أو في حالته الاعتيادية 
  ) .٤(ويعدها أسلوباً تام البناءِ)الأسد)(أخاك (،على الرغم من أن منطق اللغة  يجيز جملة )٣(

ومما يزيد في إيضاح الفرق الكبير بين النوعين من الجمل ويجعل أمر اختلافهما مؤكدا                           

هو التنغيم الصوتي الذي يحدثه المتكلم والذي يرافق نطق تلك الجملة فالتنغيم في الجملة التي جاء 

يداً لأنها منطوقة بنغمة صوتية صاعدة  عليها أسلوب الإغراء والتحذير دونما حذف جاء قوياً وشد

لأن المتكلم أراد أن يفرغ جلّ صوته لإيصال طلبه بسرعة فهو لم يتفوه بكلمات قبلها، أما في الجملة 

فإن كثرة الكلام جعلت الجملة تضعف ) الفاعل (والمسند إليه )الفعل (الثانية التي يقدر فيها المسند 

ولابد من معرفة الظرف الذي نطقت به تلك الجملة فهو ظرف غير .) ٥(وتقل حدة الانفعالات فيها

اعتيادي ألح على المتكلم أن يوصل انفعاله وطلبه من المخاطب بأقل الكلمات وبالتالي فإنه يتخير 

  أهمها و أكثرها إيفاء بالتواصلية المتبناة،لذلك لابد من دراسة هذا الأسلوب وفق النحاة العرب ثم 

  

  
  

  .١/٢٧٣، الكتاب سيبويه )١(
 .١٠٦رضوان، عبد الرحيم، المرجع السابق  )٢(
 . ١٠٧،ومرعي،عبد القادر، المرجع السابق١٦٢ينظر عمايرة،خليل، المرجع السابق  )٣(
 )٢٠٢/٢٠٣(ينظر الكوفي، نجاة، بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو )٤(
  . ١٦٢ينظرعمايرة،خليل،  نفسه  )٥(

١٦١ 
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  :ا لتقدير النحاة العرب على الشكل الآتي وفق النظرية الوظيفية وتكون الجملة وفق

  أخاك!أخاك )أنت(الزم 

  )٢س:(٢س) (١س( أنت):١س(الزم

  منف فا مح               متق مف بؤ             

  

  رفع                     نصب                 

يجب أن يخلص  لذلك)قابلت أخاك: (وتكون بهذه الصورة جملة خبرية تتساوى مع جملة          

  :إلى تحليل آخر يحقّق الغاية من النطق بذلك الأسلوب، أما الدراسة الوظيفية للجملة فهي كالآتي 

  !أخاك : جملة               

  !فعل      فاعل       أخاك                                

  م به         Ө        Өالمستوى النحوي       

  مفعول           Ө/             المستوى التركيبي  

  )بؤرة /                 (المستوى التداولي         

الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو (هي البؤرة التي تُسند إلى المكّون )أخاك (فتكون كلمة           

الدلالية أو الأكثر بروزاً في  الجملة، أما إعرابه فيأخذ حالته الإعرابية، إما بمقتضى وظيفته 

وهي الوظيفة )أخاك(بمقتضى وظيفته التركيبية إذا كانت له وظيفة تركيبية كما هو في كلمة 

  ) .مفعول (التركيبية 
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  :أسلوب الاختصاص 

لقد طالت نظرية العامل باب الاختصاص، فغدا هذا الأسلوب أسلوباً جامداً فقد فيه المعاني          

ترك فيها المتكلم مع المخاطب الناتجة عن عملية الانحراف فـي الحالـة الإعرابيـة    الجليلة التي يش

فجعلت المخاطب يجيل فكرة ويصرف انتباهه إلى الغاية العظيمة التي تحول فيهـا المـتكلم عـن    

المعهود من الألفاظ ليخرج بغرض آخر هو الغاية في نطق ذلك الأسلوب، قد عـرف الاختصـاص   

ظاهر، معرفة قصد تخصصه بحكم ضمير قبله والغالب على الضمير كونه لمـتكلم  بأنّه مجيء اسم "

أنا ونحن وقد أشار النحاة إلى الغاية التي من أجلها استخدم ذلك الأسلوب فإما أن يكون فخـراً  : نحو

   )١(.أو تواضعاً أو بياناً 

لا بد من تقدير مسـند   وقد أطال النحاة البحث والدرس في تقدير ناصب الاسم المختص إذ         

فكان لنظرية العامل سطوة كبيرة على هذا الأسلوب، فقدر النحـاة فعـلاً   ) فاعل(ومسند إليه ) فعل(

أخص وهو جملة فعلية إسنادية يأخذ فيها المنصوب على الاختصاص مكان : واجب الحذف وتقديره 

غير إنشائي ولا يحمل أياً من المعاني  وبذلك التقدير يكون أسلوب الاختصاص أسلوباً )٢(.المفعول به 

البلاغية التي اخترعتها العقلية اللغوية لتأديتها بأقل الكلمات التي تخفي وراءهـا معـاني عظيمـة    

  .يقصدها المتكلم ويفهمها المخاطب 

 :"وكذلك يكون التحول في الحالة الإعرابية وكأنه ضرب من العبث، فالمتكلم حينما قـال            

نحن العرب، لم يرد الإخبار إذ إنّه لو اقتصر على ذلك لم يفهم ولم يؤذً معنى يحسن السكوت عليـه  

وتكون بإظهار الصـوت وقـوة نطـق      )٣(لذا فالمخاطب ينتظر الإخبار، الذي يفهم بنطقه الجملة،

   )٤(.الكلمات ثم إظهار الحركة الإعرابية المخالفة للموضع 

تدرس جملة الاختصاص وفقاً للمنظور التداولي لكي تسجل فيهـا القيمـة    لذلك يمكن أن          

الإيصالية التي قصد إليها المتكلم دون المساس بالقيمة الكبيرة لهذا الأسلوب فتكون جملة الاختصاص 

  في قراءة عاصم التي  )٥(﴿وامرأته حمالةَ الحطب﴾:كالآتي فلو قرأنا قوله تعالى 

  

  

  . ٢٠٧وينظر ابن هشام، شرح شذور الذهب  ٢/١٨ابن يعيش، شرح المفصل )١(
 . ١٩٨الكوفي،نجاة، المرجع السابق )٢(
 .٢٠عبابنة،يحيى، أثر التحولات الأسلوبية في تغيير الإعراب  )٣(
 . ٢٠٠حسان، تمام، المرجع السابق  )٤(
 . ٤سورة المسد الآية )٥(
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أسلوبها من الخبر إلى  خرجت عن الأصل لأن الآية جاءت للمبالغة في الذم فقد تغير إعرابها لتغير

  )١(. الذم 

بذلك تكون تلك الرواية قد تماشت مع السياق العام للسورة التي بدئت بالشتم والـذم لهـذه            

لم يرد مجرد الإخبار عن حقيقة أو أمر يجهله المخاطـب بـل أراد    -االله عز وجل–العائلة فالمتكلم 

  :ية وفقاً للنظرية الوظيفية كالآتي زيادة الغضب عليهما ويمكن أن تُحلّل تلك الآ

  وامرأتُه حمالةََ الحطبِ                    

  /المستوى التركيبي          مفعول     

  /المستوى التداولي   محور  بؤرة       

في الآية القرآنية وظيفة المحور لأن الاسم المتحدث عنه وقُصـد أن  ) امرأته(لقد احتلت كلمة       

وظيفة البؤرة التي تسند إلـى  ) حماَلة الحطبِ(على التركيز من قِبل المخاطب واحتلت كلمة يستحوذ 

     التركيـز فـي الجملـة منصـب المكون الحامل للمعلومة الأكثر أهمية أو بروزاً في الجملة إذ إن

  ) .المفعول( فقد أخذتها من الوظيفة التركيبية ) النصب(عليها،أما حالتها الإعرابية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ٢٠عبابنة، يحيى، المرجع السابق  )١(
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  :المصادر المنصوبة 

وتشتمل على عدد من المصادر التي استعملت منصوبة دون وجود ناصب لها من باب الأمر        

في بـاب مـا ينصـب مـن     " والنهي والدعاء والترحم والتعجب والاستغاثة وقد أشار إليها سيبويه

وأمـا  ... وذلك قولت سـقياً درعيـاً   : " ير المستعمل إظهاره بقوله المصادر على إضمار الفعل غ

بعد سقياً فإنما هو ليبينوا المعني بالدعاء، وربما تركوه استغناءإذا عرف الداعي أنّه قد " لك" ذكرهم 

يظهر من قول سيبويه السـابق تنبهـه إلـى      )١(... "علم من يعني وربما جاء به على العلم توكيداً 

سياق الذي تنطق به تلك المصادر وإلى الدور الذي تؤديه في إيصال المعنى الذي يقصده المـتكلم  ال

ويفهمه المخاطب، لكن سيبويه النحوي لم يكتفِ بالإشارة إلى المعنى بل أشار إلى أن هنالك أفعـالاً  

) الفاعل(المسند إليه و) الفعل(محذوفة ليفسر محدِث النصب ولا بد من إضمار الفعل وتقدير المسند 

على الرغم من أن المتكلم لم يرد أن ينطق ذلك الفعل واكتفى بذكر المصدر المنصوب ليؤدي معنى 

  .الدعاء أو الترحم أو غيرها من الأساليب التي اقتضاها الموقف الكلامي 

مر أو النهي مثل ويدخل في ذلك أيضاً إذا كان المصدر مستعملاً بدلاً من اللفظ بفعله في الأ        

وفـي الاسـتفهام   " سقياً ورعياً وجـدعاً :" وفي الدعاء مثل قولنا  )٢(﴿فضرب الرقاب﴾:قوله تعالى 

ومنه أيضاً ماكثر استعماله ودل على فعله قرينة، " أتوانياً وقد جد قرناؤك ؟: " التوبيخي مثل قولهم 

وغيرها من المواضع الكثيرة " براً لا جزعاً ص: " وعند تذكر الشدة " حمداً وشكراً لا كفراً : " مثل 

وأخذ النحاة يبحثون عن ناصب لها وإذا ما تأملت جميع تلك المواقف لـتعلم   )٣(التي جاءت منصوبة 

) فاعـل (ومسند إليه ) فعل(أنها مواقف انفعال فالمتكلم ليس في حالة إخبار عن أمر وأن تقدير مسند 

أثر للمعنـى الـذي   وإن كان يحقّق نمطية الجملة العربي ة بتوافر ركني الإسناد فيها إلاّ أنه يمحو أي

نطقت به تلك الأساليب ويحول الجملة الإنشائة إلى خبرية وإذا ما درست تلـك الأسـاليب دراسـة    

  .وظيفية لتعلّم أي قيمة كبيرة تحملها، وأي جمال وروعة يشترك فيها المتكلم والمخاطب 

  

  

  

  

  . ٣١٢و ١/٣١١سيبويه،المصدر السابق  )١(
 . ٤سورة محمد الآية )٢(
   . ٢١٩ينظرعبد اللطيف،محمد حماسة، المرجع السابق  )٣(
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  "سقياً ورعياً " لو تناولت جملة 

  : لكانت وفقاً للنظرية الوظيفية كالآتي 

 
  ورعياً  سقياً  فاعل  فعل                         

  
  مفعول   مفعول     Ө     Өالمستوى النحوي         

  مفعول   مفعول/           Өالتركيبي        المستوى 

  بؤرة     بؤرة/      /      المستوى التداولي         

فالمصادر المنصوبة تحمل كل واحدة منها وظيفة البؤرة إذ إنّه العنصر الأهم في الجملـة، ولا      

الحالـة الإعرابيـة    داعي لتقدير المحذوف، الذي ذكره يزيل المعنى المنشود وهو الدعاء أما تعليل

التي تستحق النصب ولكن لا بد من ) مفعول(النصب فلأن تلك الكلمات قد شغلت الوظيفة التركيبية 

الاحتفاظ بالتنغيم الصوتي الذي يؤدي قيمة كبيرة عند نطق تلك المصادر وهي ما يمكن أن يـدرس  

 )١(.ضمن قواعد إسناد النبر والتنغيم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .١٩،أحمد، المرجع السابق المتوكل )١(
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  :الفصل والوصل 

يعد هذا الباب من الأبواب التي ترتبط مباشرة بموضوع الإسناد، وقد عرف هذا الباب بباب         

التلازم، والتضام والترابط، وقد أسهم علم النحو في تشكيل الحال المقتضية للفصل تارة والوصـل  

كالبدل والوصف والبيان والتأكيـد  :ية بين الجملتين علاقة تبعيةتارة أخرى، فإذا كانت العلاقة النحو

  )١(. فإن ذلك يقتضي الفصل بينهما وكذا إذا كانت العلاقة علاقة قطع  واستئناف 

متى نزلت في كلام المتكلم منزلة الجملة العاريـة عـن   : "وقد أشار إلى ذلك السكاكي بقوله        

القطع عما قبلها، أو أريد بها البدل عن سابقة عليهـا، لـم تكـن    المعطوف عليها، كما إذا أريد بها 

موضعاً لدخول الواو، وكذلك متى نزلت من الأولى منزلة نفسها لكمال اتصالها بها، مثـل مـا إذا   

   )٢(".كانت موضحة لها ومبينّة أو مؤكدة لها ومقررة، لم تكن موضعاً لدخول الواو

ا علاقة ارتباط وتشكّل هذه العلاقة بؤرة الجملة أو نواتها، وهذه وتحمل علاقة الإسناد نفسه         

العلاقة وحدها كافية لتكوين الجملة في صورتها البسيطة، وتكون توسعة الجملة البسـيطة بإنشـاء   

علاقات ارتباط أخرى، واصطناع علاقات ربط، وذلك لا يأتي جزافاً بل هو خاضع لبيـان المقـام   

جملة، وكلما أنشأ المتكلم علاقات ارتباط وعلاقات ربط في الجملة زيادة ولغرض المتكلم من نظم ال

  )٣(.على نواة الإسناد كان ذلك زيادة في الفائدة 

هو نشوء علاقة نحويـة  : ولا بد هنا من التفريق بين ظاهرتي الارتباط والربط، فالارتباط         

فهو اصطناع : به بعلاقة الشيء بنفسه،أما الربطسياقية وثيقة بين معنين دون واسطة لفظيّّة، فهي أش

علاقة نحوية سياقية بين معنيين باستعمال واسطة تتمثل في أداة رابطة تدل على تلـك العلاقـة أو   

  )٤(.ضمير بارز عائد 

وللفصل والوصل قيمة نفسية رائعة إذ ترجع هذه القيمة النفسـية إلـى مطابقـة العلاقـة               

  ارة من قبل المتكلم للحال، فقد أشار الجرجاني إلى باب الفصل والفصل وعده النحوية المخت

  

  

  

  .٤٤عبد المجيد،جميل، البلاغة والاتصال ) ١(
  . ١٤٢و١٤١السكاكي، مفتاح العلوم ص)٢(
  .١٦١حميدة، مصطفى، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ) ٣(
  .حميدة، مصطفى نفسه، المقدمة) ٤(
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ن أسرار البلاغة وأنّه مما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلاّ الأعراب الخُلّص وإلاّ قوم طبعوا علـى  م

البلاغة، وقد بلغ من قوة هذا أيضاً أن اللغويين جعلوه حداً للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنّـه سـئل   

  )١(" .معرفة الفصل من الوصل: " عنها فقال 

طف الكلام بعضه على بعض، سواء أكان هذا العطف للمفـردات أم  فالوصل هو العطف ع         

للجمل، وسواء أكان بالواو أم بغيرها، والفصل هو ترك العطف، ولكن البلاغيين جرت عادتهم فـي  

حديثهم عن الفصل والوصل أن يتجاوزوا عطف المفرادت وعطف الجمل التـي لهـا محـل مـن     

وكذلك الجمل التي لها محل من الإعراب، أمـره هـين   الإعراب معللين ذلك بأن عطف المفردات 

ويسير، أو لا يقصد به مجرد التشريك في الحكم الإعرابي، أما دقة الفصل والوصل، فإنما تظهر في 

  )٢(.الجمل التي لا محل لها من الإعراب 

إذ " وعمروجاء زيد : " ويمكن الوقوف على المعنى الدقيق للوصل من خلال الجملة التالية          

الواو لم تفد شيئاً أكثر من إشراك عمرو في المجيء الذي أثبته لزيد والجمع بينهمـا ولا يتصـور   

إشراك بين شيئين حتى يكون هنالك معنى يقع ذلك الإشراك فيه، والذي جرى هو أمر آخـر، إذ لا  

الشريكين بحيث إذا تقول الجملة السابقة حتى يكون عمرو بسبب من زيد، وحتى يكونا كالنظيرين و

عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني، وكذلك ينبغي أن يكون الخبر عن الثاني ممـا  

زيد طويـل  : " يجري مجرى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول، يقول الجرجاني فلو قلت 

ول القامـة وبـين الشـعر، وإنمـا     كان خُلْفاً، لأنه لا مشاكلة ولا تعلُّق بين ط" القامة وعمرو شاعر

  . )٣(" زيد طويلُ القامةِ وعمر قصير" و " زيد كاتب وعمرو شاعر: " الواجب أن يقال 

ولا بد من الإشارة إلى أن كلاً من الوصل والفصل له مواضعه التي يحين فيها ويقـوى             

لعظيمة التي تفيـدها فـي الجملـة، أمـا     معنى الجملة به، وقد حصرها البلاغيون بدراسة المعاني ا

  : مواضع الوصل فهي ثلاثة هي 

  

  

       

      

  . ٢٢٢الجرجاني، دلائل الإعجاز )١(
 . ٢٢٣ينظر الجرجاني،نفسه  )٢(
  .٢٢٥الجرجاني، نفسه  )٣(
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إذا قصد إشراك الجملتين في الحكم الإعرابي، وإذا اتفقت الجملتان في الخبرية والإنشـائية لفظـاً    

ى فقط، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما، واختلاف الجملتين فـي الخبـر   ومعنى، أو معن

والإنشاء ووقوع التباس في المعنى، بحيث يتوهم غير المراد، وللوصل محسـنات عديـدة يلمهـا    

  )١(.المخاطب في درج الكلام 

ها به وكالتأكيد أما الفصل فهو كالصفة التي لا تحتاج في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصل        

 )٢(.ذلك الكتاب لا ريـب فيـه﴾   * ﴿ألم : الذي لا يفتقر إلى ما يصله بالمؤكد ومن ذلك قوله تعالى 

﴿ذلك الكتاب﴾ وزيادة تثبيت له، ومنـه  : : ﴿لا ريب فيه﴾ بيان وتوكيد وتحقيق لقوله : قوله تعالى 

  )٣(﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى﴾ : قوله تعالى 

إن الإثبات في هذه الآية تأكيد وتثبيت لنفَي ما نُفي، فإثبات ما علّمه النبي صلى االله عليـه            

وسلم وأوحي إليه ذكراً وقرآناً تأكيد وتثبيت أن ما يتلوه عليه هو وحي من االله تعالى، وتأكيد وتقرير 

   )٤(. لنفي أن يكون نطق به عن الهوى 

عراض موضوع العطف عند الوظيفيين، فمبدأ العطف عندهم أنّه يشتق عن و لا بد من است          

طريق توسيع عنصر من عناصر بنية متوالية من العناصر من نفس النمط، وكأننا نولد إسناداً جديداً 

  :بطريقة الربط ويقترح الوظيفيون لعملية العطف الرسم الآتي 

  )٥() .٢≥ن(  ن...و ....  ٢) ....و( ١...        ......

فتوسعه إلى متواليـة نونيـة مـن العناصـر     ... تتخذ القاعدة السابقة دخلاً لها العنصر            

ــلات                 ــى مح ــدة عل ــذه القاع ــق ه ــنمط، وتطب ــس ال ــى نف ــة إل ــة المنتمي المعطوف

أكثر حاملين لـنفس  حيث يوسع محل من هذه المحلات إلى محلين أو  (Term Position)الحدود 

  )٦(" مستقبل " أو "متقبل " أو ) منفذ(الوظيفة الدلالية 

  ويضع الوظيفيون قيوداً ضابطة لقاعدة العطف، وتنقسم هذه القيود إلى القيود الدلالية إذ يجب        

  

  
  

  . ١٢٦و ١٢٥أبو العدوس،يوسف، البلاغة العربية  )١(
 . ١،٢سورة البقرة  )٢(
 . ٤و ٣سورة النجم  )٣(
 . ٢٢٩ي، نفسه الجرجان )٤(
 . ٨٧المتوكل، أحمد،المرجع السابق  )٥(
 . ١٠٣مفتاح، محمد، التلقي والتأويل  )٦(
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أن يكون الحدان المتعاطفان حاملين لنفس الوظيفة الدلالية، والقيود التركيبية ويجب أن يكون الحدان 

لحدان المتعاطفـان  المتعاطفان حاملين لنفس الوظيفة التركيبية والقيود التداولية، إذ يجب أن يتناظر ا

  ...) .بؤرة،محور ، (أو الحدود المتعاطفة من حيث الوظيفية التداولية 

وقد تنبه السكاكي إلى المبادىء التداولية التي تُجنى من الفصل والوصل إذ رأى فيما يتعلق          

فـي  بموضوع الوصل أن الجامع الممكن بين شيئيين واردين في جملتـين أو بـين أشـياء واردة    

مجموعة جمل أو في خطاب برمته بتنوع وجامع عقلي، ووهمي وخيالي، وهو ما يعد في اعتقادنـا  

   )١(. نقله نوعية في تصور العلاقات بين أجزاء خطاب ما 

ويبقى الناظم أو المتكلم يدرك أي المواضع التي تحتاج إلى الوصل وأيها يحتاج إلى فصـل         

ذي يفرض عليه استخدام ذلك أو تركه، إذ إن لكل منهما معـاني تسـتفاد   وفقاً للمحيط الخارجي، ال

وتجنى من السياق مع مراعاة الموازنة بين العناصر الإسنادية وغيرها في حال الوصـل، وأن مـا   

جاء في سياقات الوصل من معانٍ كالتأكيد والبيان ما كانت لتتم دون الفصل، إذ إنّها لو فصلت عـن  

  .        غير التي يقصدها المتكلم ويستدعيها السياق  جملة لأحدثت معاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .١١٠السكاكي، المصدر السابق  )١(
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  :الخاتمة

  :لقد توصلت الدراسة إلى تأكيد المعطيات التالية     

أن الجملة العربية لم تأخذ حقها من الدراسة العلمية التي تراعي السياقات التي لفظت بها     -

نة بالشكل و لا بد من دراستها دراسة تداوليـة لتبـين القيمـة الكبيـرة للمـتكلم      بل كانت رهي

والمخاطب للمقام في العملية الكلامية؛ إذ إن الجملة رهينة الموقـف التواصـلي بـين المـتكلم     

  .والمخاطب 

غير ثابتة في النظرية الوظيفية على خلاف مـا  ) المسند والمسند إليه(أن عناصر الإسناد  -

 .ن معروفاً عند العرب؛ فهي مرتبطة بالأهمية المعلوماتية التي تسهم في العملية الكلامية كا

هو نتاج للدراسة الشكلية للنحـو العربـي، وأن   ) المتممات( أن مفهوم العمد والفضلات  -

 .مصطلح الفضلة لا بد أن يستبدل لما فيه من الدلالات السلبية 

ما يقترب من مفهوم العمد والفضلات عند النحاة القدامى،  لقد وقفت النظرية الوظيفية على -

إذ قسموا عناصر الجملة إلى مكونات ضرورية، وهي الفعل، والفاعل ونائبه، والمبتـدأ والخبـر،   

واسم الناسخ، ومكونات غير ضرورية، وهي مكونات تتحدد وظيفتها بعلاقتها المباشـرة بـالنواة   

 .و المسند إليه الإسنادية لا بعلاقتها بالمسند أ

إن الجملة تكتسب دلالتها من ملابسات الأحداث وسياقاتها وإن التراكيب المختلفة تـؤدي   -

عند الوظيفيين وظائف مختلفة بحيث يغدو كل تركيب تعبيراً عن اختيار لغوي يناسب سياق التلفّظ 

 .وتحقيق أهداف تواصلية محددة فكل تركيب يرتكز على جانب معين من الحدث 

 .ن فكرة العدول عن الأصل هي الأساس الذي ينطلق منه البلاغيون في دراسة الجملة أ -

أن كل تغير يطرأ على الجملة سواء أكان بالحذف أم بالذكر أم بـالتعريف أم بـالتنكير أم    -

 .التقديم والتأخير مرتبط بالوضع التخابري بين المتكلم والمخاطب 

بط بالمعلومات المتوافرة لدى المتكلم والمخاطـب ،  أن موضوع التعريف هو أمر نسبي مرت -

 .و الاسم المنصوب فيها يمثل البؤرة والدراسة التداولية 

أن المبتدأ في النظرية الوظيفية يمثّل وظيفة خارجية ويختلف مفهومه عن المبتدأ لدى النحاة  -

 .لامي القدامى، إذ إنّه وظيفة تداولية تختلف من جملة لأخرى وفقاً للموقف الك

أن المنادى في النظرية الوظيفية يمثل وظيفة مستقلة وهو يأخذ إعرابه من الوظيفة التركيبية  -

 ) .فاعل(ومسند إليه ) فعل(المفعول دون تقدير مسند 
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 .أن النواسخ هي مقيدات عاملة تدخل على الجملة الاسمية لقيد الزمن أو المعنى  -

 .في النحو الوظيفي هما جملة فعلية ) زيد قام(و) قام زيد(أن الجملتين  -

أن المسند يشكّل أقل درجة في الرسالة اللغوية وأما المسند إليه فيشكّل المعلومة الجديدة فيها  -

 .والوحدة الانتقالية 

أن المعنى النحوي لا يتبين بقرينة واحدة مهما كان عظم أثرها وإنّما تتعاون القرائن المختلفة  -

 .ان المعنى في الجملة و تتضافر على بي

أن الأساليب الانفعالية لها خصوصية تميزها عن الجمل الخبرية العادية؛ إذ لا داعي لتقـدير   -

 .مسند ومسند إليه، ويحتل الاسم المنصوب فيها وظيفة البؤرة 
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  :المصادر والمراجع 

  :المصادر :  أولاً 

 ٨ ،شرح شافية ابـن الحاجـب  ) . هـ٦٨٦ت( الاسترباذي،رضى الدين محمد بن الحسن

تحقيق وضبط  محمد نور الحسن، محمد الزفزاف ومحمد محي الدين عبـد  ،مجلدات 

 .م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢الحميد، دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان 

الإنصـاف فـي    ) .هـ٥٧٧ت (الأنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد 

 صيدا، المكتبة العصرية، ،مجدلدان،يين البصريين والكوفيينمسائل الخلاف بين النحو

  م١٩٨٧بيروت،

  الكفوي م١٦٨٣ -هـ ١٠٩٤ت(أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني . ( اتالكلي)  معجـم

تحقيق و إعداد عدنان درويـش ومحمـد    ،مجلدان ،)في المصطلحات والفروق اللغوية

  .م ١٩٧٤قومي، دمشق، المصري،منشورات وزارة الثقافة والإرشاد ال

 ٤،المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم). هـ٧٩٢ت (التفتازاني،سعد الدين مسعود بن عمر

  .تحقيق عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، أجزاء

أجـزاء  ٤ ،كشاف اصطلاحات الفنـون ). هـ١١٥٨ت. (التهانوني، محمد بن علي الحنفي ، 

  .هـ ١٩٧٢حسن سبح، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانوضع حواشيه أحمد 

 ، أسرار  البلاغة). هـ٤٧٤ت (الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 

قرأه وعلّق عليه محمود محمد شاكر، مطبعـة المـدني، القـاهرة،     ،مجلد واحد، ١ط

 .م ١٩٩١-هـ١٤١٢

قرأه وعلّق عليـه محمـود محمـد     ،واحدمجلد ، دلائل الإعجاز).م٢٠٠٤(،_______     

  .شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة 

كاظم بحـر  تحقيق  ،مجلد واحد ،المقتصد في شرح الإيضاح) . م١٩٩٠(،  _______   

  .القاهرة، المرجان، مطبعة المدني

تحقيق محمد علي النجار  ،أجزاء ٣ ،الخصائص) . هـ٣٩٢ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان 

  .ت .د.علمية القاهرة،المكتبة ال

سـن  دراسـة وتحقيـق ح   ،مجلد واحد، ١ط ،سر صناعة الإعراب) م١٩٨٨(، _______ 

  .هنداوي، دار العلم، دمشق

١٧٣ 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

تحقيـق سـميح أبـو معلـي، دار      ،مجلد واحد ،اللّمع في العربية) . م١٩٨٨(،_______

  .مجدلاوي للنشر عمان، الأردن 

 ٨ ،تاج العروس من جواهر القـاموس .  )هـ١٢٠٥ت (الزبيدي، محمد مرتضى الحسني 

  .م ١٩٦٥تحقيق عبد الستار أحمد فراج، وزارة الإرشاد والأنباء ، الكويت،  ،مجلدات

الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون ). هـ ٦٨٣ت(الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر

إحيـاء  تحقيق عبد الرزاق المهـدي، دار   ،أجزاء ٤، ١ط ،الأقاويل في وجوه التأويل

  .م٢٠٠١لبنان، راث العربي، بيروت،الت

تقديم محمود فهمي حجازي،  ،مجلدان ، المفصل في صنعة الإعراب). م٢٠٠١(،_______

  .دار الكتاب المصري،القاهرة 

المكتبـة   ،مجلـدان ، مفتاح العلوم). هـ٦٢٦ت (السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر

  .العلمية الجديدة، بيروت ، لبنان

تحقيـق   ، أجزاء ٤، ٣ط ،الكتاب). هـ١٨٠ت(يه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبو

  .م ١٩٨٨ ،عبد السلام   هارون، مكتب الخانجي للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة

دار الكتـب   ، أجزاء ٣ ،الأشباه والنظائر في النحو، ) هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين 

  .ت.العلمية، بيروت،لبنان، د

تحقيق وشرح عبد العـال مكـرم، دار البحـوث    ، جزءاً ١٢، همع الهوامع، __ _____ 

  .ت.د .العلمية، الكويت

حاشية الصبان علـى    ) . هـ١٢٠٦ت (، الصبان أبو العرفان محمد بن علي _______  

  .ت .مكتبة الإيمان المنصورة مصر، د ،أجزاء ٤ ،شرح الأشموني

، أجـزاء  ٣ ،شرح جمل الزجاجي) هـ ١٢٠٦ت (ابن عصفور،علي بن مؤمن بن محمد  

  . م ١٩٨٠أبو جناح، الموصل، مؤسسة دار الكتب للطباعة و النشر،تحقيق صاحب 

 ،مجلـدان ، ١ط ،شرح ابن عقيل). هـ  ٧٦٩ت ( ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله بن عقيل 

_ هــ   ١٤٠٥تحقيق محمد محي   الدين عبد الحميد، دار الفكر للطباعة و النشـر،  

  .م١٩٨٠
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الإيضاح فـي  ). هـ  ٧٣٩ت ( القزويني، جمال الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن  

شرح و تعليق و تنقيح محمد بن عبد المنعم خفاجي، دار  ،مجلدان، ٣ط ،علوم البلاغة

   .م ١٩٩٣_ هـ ١٤١٤الجيل، بيروت، 

يق محمد عبـد  تحق ،أجزاء ٤ ،المقتضب). هـ  ٢٨٥ت ( المبرد، محمد بن يزيد الأزدي  

  . هـ ١٣٨٨الخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 

، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالـك ). هـ  ٧٦١ت ( ابن هشام، جمال الدين الأنصاري  

تحقيق و شرح محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، ، مجلدان، ٥ط

  . م ١٩٦٨القاهرة، 

قدم  ،مجلد واحد، ١ط ،شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. ) ١٩٩٦(،  _______

  . له ووضع هوامشة أميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت

حقّقه و علّق  ،مجلد واحد، ١ط ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ) م١٩٩٢(،_______  

  .علي حمد االله، دار الفكر، بيروتعليه مازن  المبارك و محمد 

عالم  ،مجلدات ٤ ،شرح المفصل. ) هـ  ٦٤٣ت ( ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي  

   .ت.الكتب، بيروت، لبنان، د
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 :المراجع :ثانياً 

: القاهرة ، ترجمة رمضان عبد التواب،التطور النحوي للغة العربية). م١٩٨٢(براجتسراسر، 

 .يمكتبة الرفاع: الرياض مكتبة الخانجي، 

دار الشـؤون  : بغداد ، منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي). م١٩٨٩(البكّاء، محمد كاظم

 .الثقافية العامة

،رسـالة  البيان النحوي وتطبيقه في قسم من القرآن الكـريم ) .م١٩٨٩(بوزبوجة،عبد القادر 

 .سوريا  ،حلب،  جامعة حلب ،غير منشورةماجستير

 . مكتبة الآداب: القاهرة ، اللسانية المعاصرة المدارس، )م٢٠٠٣(بوقرة، نعمان

غيـر   ، رسالة ماجستيرتعدد الآراء الإعرابية وأثره في النحو). م١٩٩٨(الترتير، عماد كمال 

 . فلسطين، ، جامعة النجاح، نابلسمنشورة

، مراجعة إميـل  )الألسـينات (المعجم المفصل في علوم اللغة التوتنجي، محمد وراجي الأسمر،

 . دار الكتب العلمية: بيروت  ،يعقوب 

، جامعـة  نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة. جطل،مصطفى

 .ت.سوريا، د ، حلب  حلب،

: القـاهرة   ،)دراسة ابسمولوجية للفكر اللغوي عند العـرب (الأصول ) .م١٩٨٢(حسان، تمام

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب

صرية الهيئة الم: القاهرة ، ٣ط ،)معناها ومبناها(اللغة العربية ) .م١٩٨٥(، تمام  _______

 .العامة للكتاب

، ١ط، علم الدلالة، السمانتيكية والبراجماتيكية في اللغة العربيـة ) .م٢٠٠١(شاهر،  ،الحسن

 .ة والنشر والتوزيعدار الفكر للطباع: عمان

 .دار المعارف، مصر ، ٥ط ،النحو الوافيحسن،عباس، 

دار غريـب   : القـاهرة  ، ١ط ،أثر النحاة في البحث البلاغي). م١٩٩٨(حسين، عبد القادر، 

 .عة والنشر والتوزيعللطبا

الدار الجامعيـة  : الإسكندرية ، دراسة المعنى عند الأصوليين). م١٩٨٣(حمودة، طاهر سليمان

 .ر والتوزيعللطباعة والنش
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: القـاهرة  ، ١ط ،لارتباط والربط في تركيب الجملة العربيةنظام ا.) م١٩٩٧(حميدة، مصطفى

 .مكتبة لبنان والشركة المصرية العالمية للنشر

المركـز  : بيروت، ١ط ،)مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانيات النص ).م١٩٩١(خطابي، محمد

 .الثقافي العربي

دار :  دمشـق ، ١ط ،معجم القواعد العربية في النحو والتصريف). ١٩٨٦(الدقر، عبد الغني 

 .القلم

 .، الأردنمركز الفرقان الثقافي، : إربد  في النحو العربي، .رضوان، عبد الرحيم

أساليب الجمل المسكوكة في النحـو العربـي بـين الدلالـة     ). م١٩٩٨(الزعبي، جميل محمد

 .الأردن  ،اربد ، جامعة اليرموك،غير منشورة ، رسالة ماجستيروالتركيب

منشورات المجمـع  : بغداد  ).تأليفها و أقسامها ( الجملة العربية، ل صالح، السامرائي، فاض

 .العلمي العراقي

سـيبويه و أثرهـا فـي الـدرس     الأصول البلاغية في كتاب . ) م١٩٨٤( سعد، احمد سعد، 

 . مصر، ، جامعة عين شمس، القاهرةغير منشورة ، رسالة ماجستيرالبلاغي

دار الحامد : عمان، ١ط، دراسة في اللسانيات العربية). م ٢٠٠٤(السيد، عبد الحميد مصطفي 

 .للنشر و التوزيع

 ،أسلوب الاستثناء في القران الكريم بين النحو و البلاغة). م١٩٩١( الشجراوي، عزام عمر، 

 .الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، غير منشورة رسالة دكتوراة

غيـر   رسـالة ماجسـتير  . القران الكريم التقديم و التأخير في) . م ١٩٩٥( صبح، خلدون، 

 . ، جامعة دمشق، دمشق، سوريامنشورة

 .دار المعارف: مصر ، ٨ط ،)تطور و تاريخ( البلاغة ) . م ١٩٩٢(ضيف، شوقي، 

 .دار المعارف: القاهرة ، تجديد النحو). م١٩٨٢. (______ 

دار : عمـان   ،٩ط ،)علم المعاني( البلاغة فنونها و أفنانها .) م ٢٠٠٤( عباس، فضل حسن 

 .الفرقان

 . دار الشروق:  القاهرة  ، ١ط ،بناء الجملة العربية). م١٩٦٦(عبد اللطيف، محمد حماسة

و دار غريـب للطباعـة   : القاهرة  ، ١ط ،البلاغة و الاتصال). م  ٢٠٠٠(عبد المجيد، جميل 

 .النشر و التوزيع
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صـرية  الشـركة الم : القـاهرة   ،١ط ،البلاغة و الأسلوبية). م  ١٩٩٤( عبد المطلب، محمد 

 . العالمية للنشر

 . جمعية الفلسفة: الرباط ،  في اللسانيات و اللسانيات العربية). ١٩٨٨( عبده، داود و آخرون 

 . دار الحامد، إربد، البلاغة العربية). م ٢٠٠٤(أبو العدوس، يوسف 

دراسة تحليلة لمسائل ( ي من بلاغة النظم العرب). م ١٩٨٤(عرفة، عبد العزيز عبد المعطي 

 .عالم الكتب: بيروت  ، ١ج ، ١ط. )علم المعاني 

،  في حركة تجديد النحو و تيسيره في العصـر الحـديث  ) . م ١٩٩٥( العزاوي، نعمة رحيم 

 .دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد

  .عالم المعرفة:جدة ،  ١ط ،في نحو اللغة و تركيبها) . م ١٩٨٤. ( عمايرة، خليل 

، في ضوء مناهج التحليل اللساني نظرية النظم عند العرب. ) م  ١٩٩١( عنبر، عبد االله نايف 

 .، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن غير منشورة الحديث، رسالة دكتوراة

في نظر النحاة و رأي ابن مضـاء و ضـوء   ( أصول النحو العربي ) . م ١٩٧٨(عيد، محمد 

 .عالم الكتب:  القاهرة، )علم اللغة الحديث

بلاغة الحذف في التراكيب النحوية في سورة البقـرة   ) .م ٢٠٠٠(غوانمة، حسين مصطفى 

 . ، الجامعة الأردنية، عمان، الأردنغير منشورة رسالة ماجستير" دراسة تركبية دلالية "

 ، ٢ط ،)نظرية في بناء الكلمة وبنـاء الجملـة  (البناء الموازي). م١٩٨٧(الفهري، عبد القادر

 .نشردار توبقال لل: الدار البيضاء 

الـدار   ،١ط ،)نماذج تركيبية و دلاليـة  ( اللسانيات و اللغة العربية ). م  ١٩٨٥(_______

 . دار توبقال: البيضاء 

) دراسة بلاغية و نقدية لمسـائل المعـاني  (علم المعاني ) . م٢٠٠٤(فيود،بسيوني عبد الفتاح

 .ر والتوزيع ،مؤسسة المختار للنش: القاهرة ، ٢ط،

، ، التراكيب النحوية من الوجهـة البلاغيـة عنـد عبـد القـاهر     )م١٩٨٣(لاشين، عبد الفتاح

 .دار المريخ للنشر: الرياض

دار : الدار البيضاء  ، ١ط ،دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي). م١٩٨٦(المتوكل، أحمد

 .والتوزيع الثقافة للنشر

١٧٨ 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

دار : الدار البيضـاء  ، ١ط ، التداولية في اللغة العربيةالوظائف ).م١٩٨٥(، أحمد_______

 .توزيعالثقافة للنشر وال

 ،)قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحـديث (في النحو العربي). م١٩٨٥(المخزومي،مهدي،

 .تبة مصطفى البابي الحلبيمك: مصر، ٣ط

رام  مؤسسـة : نعمـا ، أساليب الجملة الإفصاحية في النحـو  العربـي  مرعي ، عبد القادر، 

 .للتكنولوجيا

ر الغـرب  دا: بيروت ، ١ط، نظرات في التراث اللغوي العربي.) م١٩٩٣(المهيري،عبد القادر

 .الإسلامي

، ٢ط،  نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث. ) م١٩٨٧(الموسى، نهاد

 .شير للنشر والتوزيعدار الب: عمان

: بيـروت   ،١ط ،الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربيـة ). م١٩٨٤(ناجي،مجيد عبد الحميد

 .والنشر والتوزيع المؤسسة الجامعية للدراسات

دار العلـوم  : القاهرة  ، ١ط،)علم المعاني(في البلاغة العربية ). م١٩٩٠(نخلة، محمود أحمد

 .العربية

، غير منشورة  دكتوراة رسالة. منزلة المعنى في نظرية النحو العربي). م١٩٩٥(النجار،لطيفة

 .الأردن،ة، عمانالجامعة الأردني

دار طـلاس  : دمشق ، ١ط، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث). م١٩٨٨(الوعر،مازن

 .ت والترجمة والنشرللدراسا

نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغـة  ). م١٩٨٧(_______

 .طلاس للدراسات والترجمة والنشر دار:  دمشق، ١ط ،العربية

ر دا: بيـروت  ، بناء الجملة بين منطق اللغـة والنحـو  ). م١٩٧٨(الكوفي، نجاة عبد العظيم

 .النهضة العربية

  .دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية ، النواسخ في كلام العربياقوت، أحمد سليمان، 
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  :      الدوريات : ثالثاً
، العدد  آداب الرافدين. التعجب بين البصريين والكوفيين) . م١٩٧٤(الدين توفيق،إبراهيم،محي 

 . ١٤-٣الخامس، حزيران، 

) ٣(٢٠،عـالم الفكـر  . الاتجاه الـوظيفي ودوره فـي تحليـل اللغـة    ). م١٩٨٩(أحمد، يحيى،

 . ٦٦٧-٦٣٧أكتوبر،

الحوليـة   – دابحوليـات كليـة الآ  . مفهوم المعنى دراسة تحليليـة  ). م١٩٨٥(إسلام، عزمي،

 . ١٥٥-١٩السادسة ،

 . ١٥٣-٥،)١١١(كتاب الأمة. منهج السياق في فهم النص). هـ١٤٢٧(بودرع، عبد الرحمن،

، عـالم الفكـر  ظاهرة الحذف في النحو العربي محاولـة للفهـم،   ). م٢٠٠٦(برامو، بوشعيب، 

٦٧-٤٣) . ٣(٣٤ . 

اللسان  ،والإعرابين التقديري والمحليالقرائن النحوية واطّراح العامل ). م١٩٧٤(حسان، تمام،

 . ٦٣-٢٤. مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي بالرباط ) ١(١١  .العربي

 مجلة كليـة اللغـة  . أثر الفكر الفلسفي في الدراسات النحوية ) . م١٩٧٨(سبع ، توفيق محمد، 

 . ٢٣٤-١٨١،) ٨.(،جامعة الإمام محمد بن سعود  العربية

أشـغال  . ملاحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في اللغة العربية ) . م١٩٨١(الشاوش،محمد، 

نوفمبر ) ٥( سلسلة اللسانيات. ندوة اللسانيات في خدمة اللغة العربية لأشغال ندوة اللسانيات

 .٢٦٦-٢٣٧ . 

المجلـة العربيـة   . المبني للمفعول ومظاهر التطور اللغوي ). م١٩٨٨(الشايب، فوزي حسن، 

 . ١٠٧-٨١، ) ٣١( ٨، جامعة الكويت، الإنسانية للعلوم

، منشورات اللسانيات. بنية الجملة العربية بين التحليل والنظرية ) م١٩٩١(عاشور، المنصف ،

 . ٤٥-٢١،  ٢جامعة تونس، مجلد . كلية الآداب

 ،مجلة أبحاث اليرمـوك أثر التحويلات الأسلوبية في تغيير الإعراب ،). م١٩٩٣(عبابنة، يحيى،

٣٤-١٦، ) ١(١١ . 

، المجلـة الثقافيـة  مشكلات في معالجة النحاة لموضـوع النـداء،   ) . م١٩٩٠(علوش، جميل 

 . ١٠٢-٧٨، ٢١الجامعة الأردنية، العدد 
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المعنى اللغوي وعناصر تحديده في ضوء الدرس اللغـوي الحـديث   ). م١٩٩٢(عيسى،فارس،

 . ١٤٠-١١٣. آيار ) ٢( ١. البلقاء للبحوث والدراسات.

            ٧،  مجلة أبحـاث اليرمـوك  هل الحال فضلة في أسلوب العربية، ) . م١٩٨٩(القضاة، سليمان،

)١. ( 
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ABSTRACT 

          This study aims at delineating the role of predication in Arabic 
syntax and rhetoric and how syntacticians and rhetoricians have tackled 
this subject within the framework of Functionalism Theory, which 
emphasizes the centarality of the context of situation in communication. In 
order to understand the subject with all its complexity, the study has 
examined a number of texts, which have,  in turn, expliatly shown the 
importance of predication in formal syantax. It has been hopefully obvious 
from the preceding discussion that formal syntacticans solely belive in 
form rather than meaning . This is why, they devote special attention to 
sentence from (the parts of predication) at the expense of meaning and 
more often they paid no attention to the radical changes that might happen 
to meaning via numerous procedures required by communication process 
including omission, addition, definiteness, indefiniteness, fronting or 
postposition. 
 
         The second half of the dissertation has paid special attention to 
stylistic studies. It is pertty obvious from the given examples that 
Functionlism Theory always places heavy reliance on the context as an 
influential factor in sentence formation and meaning simulataneously. A 
piece of evidencein support of the importance is formed without a subject 
and a verb. 
 
          Finding show that communicative functions must be observed in 
syntactic researsh and they should be also given a priority over the formal 
hypotheses, which sometimes result in global misunderstanding beween 
senders and receivers.   
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